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معدمّة النامشم 


هذا الكتاب : «النراسانیون ودورهم السيامي 3 العصر العبابي «ds‏ 
«رسالة ماجستير» يظهر أول إصدار عربي ويحمل الرقم (۲) من هذه السلسلة «رسائل 
جامعية» وهي إحدى القنوات الفكرية التي أعدتها إدارة النشر بتبامة ضمن مخططها 
الواسع في مجال النشر. 


ولقد صدر - من هذه السلسلة - من قبل كتابنا الأول بعنوان «النقل البحري 
والتنمية في المملكة العربية السعودية) باللغة الانجليزية» وهو رسالة دكتوراه من انجلترا 
للدكتور/ shy‏ حسين عزي ويحمل الرقم (۱) في السلسلة.. 


وسيتبع هذين الإصدارين عدد آخر من الرسائل والأطروحات الجامعية التي تتوالى 
علينا باللغتين العربية والانجليزية لشبابنا السعودي - بجنسیه - الذين يواصلون دراساتهم 
العليا في جامعاتنا الختلفة » وفي مختلف الجامعات العربية وجامعات أوربا وأمريكا.. 


وبهذه السلسلة تكتمل سلاسلنا السبع لتكون قنوات رافدة للفكر السعودي 
والعربي في المجال الأكاديمي والثقاني ومجالي الأطفال والناشكة .. 


وكتابنا هذا « الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر العبامي الأول » 
للأستاذة / ثريا حافظ عرفة هو رسالة نالت با المؤلفة درجة الماجستير من كلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية من جامعة أم القرى بمكة المكرمة (قسم البنات ) والجديد 
فيها ‏ کا تقول الباحثة - هو إبراز دور خراسان والخراسانيين في نشر ودعم الدعوة 
العباسية» وفي استمرار موالاتهم لخلفاء بني العباس وتسيير أمور الدولة في العصر 
gel‏ الأول: 


مر «» )رضحم 


حرص مورخو العصر العباسي الاول على إبراز اعتاد العباسيين على العنصر 
الفارسي في نشر دعوتهم حتى تمكنوا من القضاء على دولة بني أمية» وإقامة دولتهم. 


وقد استغل العباسيون تذمر الموالى ولا سيما الفرس في معاملة الأمويين هم 
فعملوا على كسب ولائهم في دعوتهم. وفي إقامة دولتهم. 

غير أن الجديد في موضوع هذا البحث هو 

إبراز الدور الذي لعبته خراسان والخراسانيون في نشر ودعم الدعوة العباسية» By‏ 
استمرار موالاتهم لخلفاء بنى العباس» حتي بعد قيام دولتهم» وفي تسيير آمور الدولة في 
العصر العباسي JW‏ 

وتتمثل الصعوبة في إبراز دور الخراسانيين - في هذا ele‏ 
الأول في ضرورة العودة إلى المصادر التاريخية الأصلية لتقصى الحقائق عن الأحداث 
التاريخية التي جرت في عهد كل خليفة عباسي» وعن دور الخراسانين في هذه الأحداث . 


ولم تكن هذه المهمة بالأمر اليسيرء ذلك أن إبراز دور الخراسانيين في الدعوة 
العباسية وفي أحداث العصر العباسي الأول» بل by‏ تدبير شؤون الدولة العباسية» وفي 
تتبع أعمال كبار الخراسانيين الذين برزوا في ذلك العصرء وما حدث هم من علو 
المكانة والمنزلة» ثم القتل أو النكبة على يد هذا أو ذاك من الخلفاء العباسيين» کل هذا 
Li}‏ يتطلب الكثير من الجهد والصبر في استقراء المصادر من هذه الزاوية التي تخص 
الخراسانيين فقط » وفي تسلسل زمني دقيق للأحداث. 


Se ios 


تركز على تاريخ الدولة العباسية » وخاصة ان مكتبة الطالبات تفتقر إلى ذلك» فضلاً عن 
صعوبة الحصول على هذه المصادر من المكتبات المركزية للجامعة سواء في مكة المكرمة 


وقد حاولت قدر المستطاع إخراج هذا البحث في حدود الإمكانيات المتاحة لي في 
التزود بالمصادر الأساسية اللازمة. 


هذا وم يسبقنى أحد من المؤرخين المحدثين في دراسة دور الخراسانيين عامة في 
العصر العبامي الأول » فقد تناول الكثيرون خراسان ودور الخراسانيين في نشر الدعوة 
العباسية» Gy‏ قيام الدولة العباسية» أو في تسيير 0955 الدولة العباسية على امتداد 
العصر العباسي الأول » ولكنها كلها كانت دراسات مشتقة وتنقصها الوحدة الموضوعية» 
مثال ذلك ما كتب عن Gl‏ مسلم GLAD‏ وما كتب عن البرامكة» وما كتب عن 
بني سهل. وكذلك الدراسة العلمية القيمة التي تقدم با الأستاذ / قحطان عبد الستار 
الحديثى لنيل درجة الماجستير من كلية الآداب - جامعة بغداد سنة ۱۹۹۲ وعنوانها 
(الطاهريون : دراسة لأحوالهم السياسية والإدارية). وقد استفدت كثيراً من كل هذه 
الدراسات . 1 


Ul,‏ بحثي هذا الذي أتقدم به لنيل درجة الاجستیر فيتميز بأنه يتتبع في تسلسل 
زمني » By‏ وحدة موضوعية الحديث عن جميع الخراسانيين» الذين كان لهم دور بارز 
في تاريخ الدولة بدءا من قيام الدعوة العباسية» حتى انتهاء الإمارة الطاهرية في خراسان 
سنة ۲۵۹ ه. وهنا ما جعلني أتجاوز عن الفترة الزمنية الحدودة لبحثي» أي أواخر 
العصّر العبامي الأول » وذلك في حديثي عن دور الطاهريين » وبخاصة في إمارة خراسان 
. حتي سنة ۲۰۹ ه» by‏ شرطة بغداد التي ظلوا يحتفظون بها حتى سنة ۳۰۰ ه. 


eS AY. 


أما من حيث موضوع البحث وهو «الخراسانيون ودورهم السياسي في العصر 


: القهيد فينقسم إلى قسمين‎ Lb 

القسم الاول : يحتوي غل دراسة عامة لا جرال خراسان في ell‏ العصر SPM‏ 
وما سببته العصبیات القبلية من فتن واضطرابات » امتداداً للحالة العامة التي كانت تسود 
الشام ؛ مقر الخلافة الأموية في تلك الفترة . 


Ll‏ القسم الثانی من القهید فإنه يبين لنا حالة الموالى في خراسان» ثم انضمامهم إلى 
أية حركة مناوئة للخلافة الأموية لضمان بعض حقوقهم التي هضمت من قبل ولاة بني 
امد في خراسان» ومن ثم Ub‏ للمساواة بينهم وبين العرب في احقوق. 


Ul‏ الباب الأول وعنوانه (الفراسانیون وقیام الدولة العباسية) فقد قسمته Sf‏ ست 
نقاط » تناولت فيا الدور الذي قام به الخراسانيون في نشر الدعوة وما لاقوه من 
صعوبات في نشرهاء ثم الدور الذي قام به أبو مسلم الخراساني وقواته الخراسانية في 
إسقاط الدولة الأموية وقيام الخلافة العباسية. 


وأما الباب الثانى وعنوانه (أبو مسلم الخراساني ودوره السيامي في عهدي عبدالله 
العباسي gla‏ جعفر المنصور) فقد تحدثت فيه عن دور أي مسلم الخراساني » الذي تولى 
شوون الدولة العباسية في المشرق في شجاعة وسياسة وحكمة» واستطاع كسب ثقة 
الخراسانيين وولائهم» وحظى بمكانة عظيمة لديم الأمر الذي جعله يتعالى على 
الخليفة أي جعفر ا منصور» وهو ما دفعه إلى أن يتخلص منه على الرغم من قيامه بذلك 


وقد أدى مقتل أي مسلم الخراساني على يد أبي جعفر المنصور إلى قيام بعض 
الحركات التي قام بها الخراسانيون انتقاماً GY‏ مسلم. 


VPs‏ يد 


وابرز ما في الباب الثالث هو ظهور قوة نفوذ بنى سهل» وتدبير أمر 
المأمون» وتوليه الخلافة بعد الانتصار على العنصر العربي في شخص أخيه 
الأمين » ثم استغلال نفوذهم وقوة Sb‏ الفضل على المأمون في نقل ولاية 
العهد إلى علي الرضا بن موسى الکاظم ذلك التأثير الذي كان له انعكاس 
قوى على الخلافة العباسية وقيام الثورات بها في العراق احتجاجا على نقل 
ولاية العهد إلى حد أبناء البيت العلوي. لولا أن تدارك المأمون الامر بعد 
أن كادت الخلافة أن تخرج من يده » وذلك بعودته إلى بغداد أو تخلصه - 
وهو في الطريق إليها - من الفضل بن سهل ومن علي الرضا «ولي عهده 
العلوي» وبذلك أعاد الطمأنينة إلى نفوس العباسیین. 


وقد خصصت الباب الرابع للحديث عن (إمارة الطاهريين 
۲۹۹-۰۵ ه). dy‏ هذا الباب تحدثت عن القائد الخراساني طاهر ابن 
الحسين الذي لعب الدور - الرئيسي في القضاء على الامین» ds dy‏ 
المأمون الخلافة » بالاضافة إلى قيامه هو وابنه عبدالله في التصدي لثورة 
نصر بن شبث العقيلي › وی إعادة اطدوء والاستقرار إلى مصر » الأمر 
الذي جعل المأمون يكافيء طاهر بن الحسين بولايته على خراسان . وعلى 
الرغم من محاولة طاهر بن الحسين الاستقلال بخراسان وموته المفاجيء 
سنة ۲۰۷ ه فقد حرص الأمون - و كذلك خلفاژه من بعده- على أن 
يبقى إمارة حراسان في آبنائه حتی كانت نبايتهم في سنة ۲۵۹ ه على ید 
يعقوب بن الليث الصفار. کا كان الطاهريون منذ عهد المأمون وحتى 
سنة are.‏ يتولون أمر شرطة بغداد» by‏ هذا ما يدل على مكانة 
الطاهريين لدى الخلفاء العباسيين. 


حت واه 


وأما ULI‏ فقد تحدثت فيها عن أهم النتائج التي توصلت إليها في دراستى هذه. 


ومن أهم المصادر التي استفدت منها كثيرا في استخراج المادة العلمية لبحثي 
المصادر التالية :- 


١‏ - الطبرى (تاريخ الرسل واللوك)» وهو كتاب شامل قم في عدة أجزاءء أفاد 
البحث كثيرا في إمداده بالعلومات القيمة لقدمه وقربه من زمن الأحداث» 
وعلى الرغم من إطالة المؤرخ في سرد الأحداث التاريخية إلا أن التسلسل 
الزمني الذي اتبعه الطبرى في روايته للأحداث سنة فسنة» كان له الفضل في 
تحرى الدقة» Gy‏ إعادة النظر في كثير من الأحداث التاريخية » ومقارنتها بما 
ورد عنها في كثير من المصادر الأخرى لعرفة أصح الروايات» وان كان في 
بعض الأحيان يقتصر في أحداث معينة على ذكر الخبر دون الدخول في 
التفصيلات . 


۲ - أما الكتاب الثانى فهو (الكامل في التاريخ) لابن الأثيرء والذي لاتقل al‏ 
عن كتاب الطبری من حيث قيمة الادة التاريخية» وغزارتها وسهولة 
الأسلوب وترتيب الأحداث بل إنه IK‏ يكون متطابقاً مع الطبرى في جميع 
الاحداث التاريخية وفي تسلسلها الزمني وترتیبها إلا أن ابن الأثير يتميز عن 
الطبرى في انه يحرص على ان يورد الخبر الذي ۸ يورده الطبری» By‏ إبراز 
أصح الرويات. 

۳ - أما كتاب المسعودى (مروج الذهب ومعادن الجوهر) فإنه من الولفات 
التي تظهر قيمتها في ذكر أهم الأحداث في عهد كل خليفة؛ فعلى الرغم من 
إيجازه الخبر في حديثه عن كل خليفة من الخلفاءء الا انه يورد المهم من 
الأحداث التي تنسب إلى عهده. ا أن كتابه الثاني (التنبيه والاشراف) لا 
يقل أهمية عن مروج الذهب في تتبع الأحداث. 
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- ومن الكتب القيمة عن الدولة العباسية في عهد الأمون» وعن بغداد خاصف 
كتاب ابن طیفور ( بغداد في عهد الخلافة العباسية) الذي أمدني بمعلومات 
ing‏ عن Stel‏ فتاه وبا سرف ا هن SU‏ :فق ال دن Gal‏ 
Opell,‏ وما جری بها من آحداث بعد Dg‏ الأمون BIH‏ 


- آما اليعقوبي في کتابه ( تاريخ اليعقوبي) فقد حرص على أن يضمن كتابه 
أخبار الحركات الثورية والعلوية خاصة التي صاحبت عهد كل خليفة 
عباسي» وذلك لما عرف عنه من تشيع للعلويين کا أنه بعد أن يتحدث عن 
الحقائق التاريخية يتبع ذلك بذكر ارائه الخاصة في بعض الاحيان. 

- ولن تقل أهمية كتب ابن قتيبة الدينوري عن بقية المصادر التي أفادت هذا 
البحث فقد استفدت كثيراً من كتابه (المعارف )» وكتابه (عیون الأخبار)» 
إلا أن كتابه الثالث (الإمامة والسياسة) كان له فائدة هامة من حيث ذكره 
للأحداث» ومن وجهة نظره الدينية. 


gf LT -‏ حنيفة الدينوري في كتابه (الأخبار الطوال) فقد استفدت منه كثيراً 
في تفاصيل بداية الدعوة العباسية في خراسان» وعن دور ابي مسلم 
الخراساني » وأحوال خراسان في تلك الفترة . 

- ولا أستطيع أن أهمل الإشارة إلى كتاب (الفخري في الاداب السلطانية) 
لابن طبا طبا. وترجع أهمية كتاب ابن طباطبا إلى أنه كثيرا ما كان يعلق على 
الأحداث التاريخية» بل ويعطي شرحاً تفصيليا لبعض الأحداث المتصلة 
بالبرامكة وبني سهل. 


- والشابشتي في كتاب (الديارات) وإن كان يتحدث فيه عن الأديرة 
وأخبارها إلا أنه قد أمدني بمعلومات قيمة عن الطاهريين كانت ها فائدة طيبة 


Pe Ni ت‎ 


وأما الراجع العربية الحديثة التي استفدت منها في بحثي هذا فهي کثيرة » ويجد القاريء 
ثبتأ لها في آخر هذا البحث. وقد كان هذه المراجع فائدة كبرى لي في استقائي 


للمغلومات » وفي عرض الأحناث وترتیبها من الناحية الزمنية. 


هذا وأرجو أن أكون قد وفقت فیما شرعت فیه» فان أصبت فلي ثواب الصیب 
وإن أخطأت فلي أجر احتهد. 


والله أسأله العون والسداد» وأسأله ‏ تعالی - التوفيق أولاً وآخراً dy‏ كل آن» إنه 


واخر دعواهم أن الحمدلله رب العالمين وصل الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى 


آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً. 


مكة المكرمة 
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** اموا الخراسّانيون وتّورة الکاریت.ن تريح . 
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أحد الاقالم الايرانية بالمشرق والذي كان يدين بالمجوسية()والذي انعم الله عليه 
بالاسلام حين خرجت اليه الفتوحات الإسلامية» قد فتح في عهد الخليفة الثاني عمرابن 
الخطاب رضي الله عنه سنة ۲۲ ه ثم أعيد إلى طاعة المسلمين في عهد الخليفة الثالث 
عڻان بن عفان رضي الله ass‏ 

وقد اتصف سكان هذا الاقلم بحبهم للعلم والنفقه في الدین"). وتعايش معهم أقوام 
من القبائل العربية التي سكنت إقلم خراسان واستوطنت بينهم وتزاوجت منهم حيث 
اصبح هذا الإقلم يضم قبائل عربية إلى جانب السكان الاصليين عرفوا جميعا 
Pease BY‏ وکا هي الحال بين القبائل العربية فقد كانت العصبيات القبلية سبي في 
تلك النزاعات التي تقوم بين هؤلاء السكان. مثال ذلك تلك الحروب التي استمرت بين 
نصر بن سيار والي خراسان من قبل الخلافة الاموية وبين جديع بن الکرمانی والتى 
استغلها أبو مسلم الخراساني أثناء قيامه باظهار الدعوة العباسية سنة ۱۲۹ ه في عهد 
الخليفة الأموي مروان بن محمد(). 
۵ المسعودي : مروج الذهب  Ve‏ 6 ص .۲٤۲‏ 
(yy‏ ابن الأثير : الکامل في ceil‏ ج۳ » ص ۳۳ ص ۰۱۰۱ 
Qa od! (ry‏ : أحسن التقاسم في معرفة الاقالی ص ۲۹4. 

القزويني : UT‏ البلاد واخبار العباد »> ص TY‏ 
3 فاروق .عمر : ظبيعة الدعوة العباسية ص ۱۳۲ ۰ ص VEY‏ 


)0( الطبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ » ص ۲۸۵. 
)1( الط ري : الرجع السابق جلا » ص ۰.۳۱۸ 


- ۲۰ 
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| 2۰ | > مه اا Ets‏ اضر 
كانت العصبية القبلية ظاهرة سائدة في تاريخ العرب في الجاهلية» ثم جاء الاسلام فحد 
من تلك العصبية» وأحل محلها بين السلمین الأخوة في الاسلام» کا جعل-من التقوی 
أساس التفاضل بين الناس عند الله . Gy‏ هذا الصدد یقول تعال : 
( ايها الاس إا علقناکم من ذكر وأنتی وجعلتاکم By Lh‏ تعارفوا ان 


آکرمکم Le‏ الله أتقاكم إن الله علِيمٌ COE‏ 


غير أن العصبية القبلية مالبث أن cay‏ من جديد في عهد معاوية بن aT‏ سفيان 
وخلفائه من بنی أميةء الذي جعل مقر خلافته دمشق» واثر العرب بالمناصب » وضمن 
ولاء أهل الشام له منذ أن كان bale Wy‏ من قبل عمر بن OU‏ 


ثم مالبث معاوية أن تعصب لقبيلة دون أخرى بتفضیله الکلبیین عقب زواجه من 
ميسون بنت بحدل الكلبي» وولادتها ابنه یزید» فضمن له حلافة قوية بتأیید آصهاره 
الكلبيين أصحاب السيادة في الشام في ذلك MGM‏ 


السلمین» فخرج عليه | لحسين بن علي» الذي تخلى عنه أهل الكوفة بعد تأييدهم 7 
واستشهد في كربلاء سنة 5١‏ ه(): 


.۱۳ اية‎ Glatt سورة‎ )١( 

(۲) حسن إبراهم حسن | : تاريخ الا سلام السيامي ۰ ج ۱‏ ص ۲۷۷ . 
فاروق pe‏ : طبيعة الدعوة العباسية » ص .۸٦‏ 

(۳) کارل برو کلمان : تاريخ الشعوب WY‏ » ص ۰.۱۲۳ 
Oye‏ باجوت جلوب : امبراطورية العرب 6 ص ۰۱۲۸ 
عباس محمود العقاد : معاوية بن أني سفیان » ص ۱۲۷. 


۰45۳ الطري : تاريخ الرسل » ص‎ (t) 
ENVY عبد الکرم الخطيب : الخلافة والامامة  ص‎ 
AV سيد أمير علي : مختصر تاريخ المرب ۰ ص‎ 


5١ 


كذلك خرج عليه عبدالله بن الزبير» ودعا إلى نفسه بالحجازء کا خرج عليه أهل 
المدينة فبعث يزيد بجيش حارب fal‏ المدينة وانتصر عليهم» ثم تابع سيره حاربة عبدالله 
ابن الزبير الذي كان عائذاً بالبيت الحرام» ففرض الحصار عليه. وقد أتاحت وفاة يزيد 
لأفراد هذا الجيش الأموي أن یتحللوا من بيعتهم له» فعادوا إلى الشام» الأمر الذي أدى 
إلى ازدياد أتباع عبدالله بن الزبير ومناداته بنفسه خليفة(©: 


وكان من الطبيعي أن يكون يزيد ميالاً إلى تفضيل المنية على القيسية الأمر الذي 
أوغر قلوب القيسية عليه» فما إن حانت هم الفرصة عقب وفاة يزيد حتى اجتمع 
القيسية بزعامة الضحاك بن قيس وأجمعوا على dey‏ عبدالله بن الزبير لأحقيته بالخلافة في 
نظرهم ولكرههم لحكم بني bal‏ 


ول تكن القيسية وحدها هي التي انضمت لابن الزبير بل انضم إليه عدد كبير من 
الموالى » بل ودخلت في طاعته الكوفة والبصرة والهن ثم مصرء فدانت له تلك الأمصار 
بالولاء والطاعة() ۰ 


بل إن الأمويين أنفسهم انقسموا فيما بينهم بعد وفاة معاوية الثاني وبسبب صغر 
سن أخيه خالد بن يزيد» وعجزه عن التصدي للأخطار التي تعرضت ها الدولة الأموية 
وكادت تؤدي بها إلى السقوط . غير أن إنقسام الأمويين لم يدم طويلاء فما لبثوا أن 
اجتمعوا على بيعة مروان بن الحكم الذي كان من أول أعماله مواجهة القيسية بزعامة 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » ج ه » ص ۵۰۱ 
محمود نصير : أبطال الفتح الاسلامي » ص ۱:۷ 
سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب » ص ٩6‏ 

(۲) عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية » + ۲ » ص ه45 
محمود نصیر : أبطال الفتح الإسلامي » ص ١58‏ 


(۲) محمد الطيب النجار : الدولة الأموية في GM‏ » ص ۷۰ 


e ا‎ 


الضحاك بن قيس» وقد انتصر الأمويون ومعهم بنوكلب المنية على القيسية في موقعة" 
مرج راهط سنة "Ope‏ 

وقد أدى هذا الانتصار في موقعة مرج راهط إلى اشتعال العصبية القبلية بين عرب 
القيسية والمنية في الشام» وكان من الطبيعي أن تمتد هذه العصبيات إلى بقية أمصار 
الدولة الأموية التي كان العرب في كل مصر منها ما بين مضرية وينية» فضلاً عن 
الموالى ٠)0‏ 

أما خراسان أحد الأقالم البعيدة عن عاصمة الخلافة فقد كان يضم مجموعات 
كبيرة من القبائل المضرية والمنية إلى جانب الموالي سكانها الاصليين» وكانت الخلافات 
بين المضرية والمنية التي تعقب تولي كل خليفة أموي بالشام» تمتد جذورها إلى الشرق 
بولاية وال له من قبل الخليفة امحدید, مثال ذلك : الفتنة التي قامت خلال تولي خالد 
ابن عبدالله القسرى العراق وخراسان من قبل الخليفة الأموي هشام بن عبد 
ry LUA‏ 

وقد استخلف خالد أخاه أسداً عل ولاية خراسان ليضبطهاء:وكانت احروب 
الأهلية قد اشتدت بها منذ خلافة مروان بن الحكم بسبب تعصبه ضد القیسیةر. 

غير أن أسداً هذا تعصب لبنیته بشكل منفر حتى انه ضرب نصر بن سيار 
شيخ مضر ومن معه بالسیاط(: 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » جه » ص 0۳۷ 
سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب » ص AV‏ 
حسن إبراهم حسن تارج الاسلام السياسي © ج ۱ ۰ ص ۲۸۹ 
محمد الطيب النجار : المصدر السابق ص ۷۲ 

(۲) جون باجوت جلوب : المرجع السابق » ص 1٠0‏ 
علي الخ ربوطلي : الدولة العربية ¢ ص ۲۳۱ 

۲5 الطبري : تاريخ الرسل » + ۷ » ض‎ (ry 
۳۱۲ اليعقوبي : القاريخ » ج ۲ » ص‎ 
۲۱ أحمد أمين : ضحى الاسلام » + ۰۱ ص‎ 

(4) الطبري : تاريخ الرسل › + ۰۷ ص ۳۱ 
ابن الاثير : الكامل » ج ه 6 ص ۱۲۷ 
السعسودي : التبیه والاشراف » ص ۲۸۰ 

)9( الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ١ه‏ 
ابن الاثير : الكامل » جه »> ص VEY‏ 


-۲۳ 


وتعاقب الولاة على خراسان بعد أن عزل هشام بن عبد الملك أسداً عن 
gure‏ وتقلبت أهواء هؤلاء الولاة بين المضرية والعنية» فعلى سبيل المثال رأينا جنيد 
ابن عبد الرهن الری لا یستعمل من عماله في خراسان الا Ol pee‏ 


ولم يلبث أن عاد أسد بن عبدالله إلى ولاية خراسان بعد أن کتب عاصم ابن 
ماح و اس مرح Vee ee‏ 
وأن : تضم إلى صاحب العراق (6۳). 


ويبدو أن عاصماً كان يطمع في أن تضم العراق إليه ليضمن بذلك سرعة وصول 
الأموال Ha gdly‏ 


وخلال الفترة التي قضاها آسد في ولاية خراسان اشتد النزاع بين العنية والمضرية 
ذلك النزا ع الذي لم ينته بوفاة أسد lly‏ ازداد اشتغالاً خلال ولاية نصر بن سيار من قبل 


الخليفة هشام بن عبد الملكم. 


علي بآ ارت هل الكوفة ا ا الشيعة العلوية مؤيدين A‏ 


)۱( الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا » ص ١ه‏ 


ابن الاثير : الكامل » جه . ص VEY‏ 
1( الططوي ن الرسل ‏ جلاه ص ٩٩‏ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ٩٩‏ 
)٤(‏ ابن كثير : البداية والهایة » جه » ص ۳۱۳ 
(ه) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص Yoo‏ 
رك gel‏ : تارغ الرسل » ج ۷‏ ص ۱۸۰ 
ابن الاثير : الکامل . جه . ص ۲۲ 
المسعودي : مروج الذهب . ج۲ . ص ١5١‏ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام ۰ Ye‏ ۰ ص ۲۷۱ 


علي الخربوطلي : الدولة chal‏ ص ۲۲ 


- ۷6 


ولكن زيدا قتل من قبل يوسف بن عمر والي العراق» ثم تعقب ابنه بحي الذي فر 
إلى خراسان مع نفر من الزيدية بعد انضمام جماعة من الخراسانيين إليه حبا لال 
البيت('). 


سيار تعقبه» وظفر به وأدخله السجن. وحين تول أمر الخلافة الوليد بن يزيد أطلق 
سراحف إلا أن يحي بن زيد عاد ونكث مرة Gal‏ وخرج على نصر بن سيار الذي 
تمكن من قتله في سنة ۱۲۵ ه هو ومن معه من الزيدية والذين كانوا لايتعدون السبعين 
رجلاا). 

واشتد آمر الدعاة العباسیین في خراسان خلال هذه الفترة وانضم إليهم الموالى 
الذين کانوا یقومون بنشر الدعوة في آنحاء خراسان . في الوقت الذي كانت فيه خراسان 
تعاني من ذلك الصراع المرير بين العرب الضرية وابمنية. 

و کان من آثار تلك الفتنة حنق الخليفة يزيد بن الولید على یوسف بن عمر وعزله 
من ولاية العراق بسبب تعصبه لليمنية» ثم عهد بالعراق والشرق» با فها خراسان إلى 

قل امتنع pai‏ ب 1۳2 الطاعة A‏ ~ 

منصور بن جمهور »۰ وقد أمتنع نصر بن سيار عن لسمع والطاعة لنصور بن جمهور 
بل تعدى على رسله و حبسهم(). 


۱۸۸ الطبري : تاريخ الرسسل ۰ جلا » ص‎ )١( 
۳۲۰ اليعقوبي : القاريخ . +۲ » ص‎ 
۲۱۳ ص‎ » Te » بن حلدون : العسير‎ 
OY القدمي : البدء والتاريج » ج٦ » ص‎ 
۱۳٩ أمدأمين : ظهر لاسلام ج4 » ص‎ 
۲۲۸ ص‎ ۰ ۷+ » BL : لطبري‎ (™ 


\ 
: التارخ » Ye‏ » ص ۳۳۲ 
القدمي : البدء والتارخ » ٦+‏ » ص ۵۲ 
۱ 
۱ 


(۳) الطبري BL:‏ » +۷ » ص ۲۳۰ 
ابن الاشیر : الکامل » جه » ص ۲۷۱ 
)6( الطبري 2 تاريخ الرسل ۰ ج۷ 6 ص ۲۷۲ 
اليعقولي : البلدان » ص ۳۰۲ 
ابن كشير : البداية والنهاية » Vem‏ » ص ١4‏ 
(ه) الطبري : تاريخ الرسل . +۷ » ص ۲۸۰ 
ابن کشیر : البداية والهاية » ج١١1‏ . ص ١4‏ 


- Yo _- 


ولم تستمر ولاية منصور بن جمهور على العراق والمشرق» فما لبث ان عزله منها 
الخليفة يزيد بن الوليد» وأحل مله عبدالله بن عمر بن عبد العزيز الذي أبقى نصر ابن 


وییدو of‏ الضرية قد آصبحت قوة GL bt‏ خراسان فقد انضوت تحت 
لواء زعیمها ووالباء غير أن الاحوال السائدة cy‏ العصبیات ما بقث أن أصبحت خطرا 
ضد الوالى إذا ما تعصب لقبیلته وأساء استغلال هذه العصبية. 


فقد خرج ابن الكرماني على نصر بن سيار خلال هذه الفترة ۱۲۲ ه فقاتله نصر 
وتغلب عليه وأدخله السجن. و کان نصر قد تنبا بقیام الفتنة عقب تول الولید بن يزيد 
اخلافة الذي بعث إليه يطلب الغنیات وأدوات الطرب )۰ 


کا ظهر استخفاف بعض الخراسانيين pay‏ » وطالبوه بالعطاء وكان قد أمر برفع 
حاصل بيت المال وأعطى الناس عطاياهم ورقاً وذهباً من الآنية التي كان قد اتخذها 
للوليد بن يزيد . وتطاول عليه سم بن أحوزء ما أغضب نصراًء فقام يخطب بينهم في 
المسجد قائلاً : كأني بالرجل منكم قد قام إلى أخيه وابن عمه» فلطم وجهه في جمل 
يهدى له وثوب يكساه ويقول. مولاى وظكري» وكأني بهم قد نبع من تحت أرجلهم 
شر لا يطاق » وكأني بكم مطرحين في الأسواق كالجزر المنحورة» إنه لم تطل ولاية رجل 
إلا ملوهاء وأنتم يا أهل خراسان مسلحة في نحور العدو فإياكم أن يختلف فيكم 


سیفان(۰))۳ 

۲۲ الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص‎ )١( 
VE ص‎ › Vem >» ابن كثير : البداية والنهاية‎ 

)4 الطبري : تاريخ الرسل » ج۷ » ص ۲۸۵ 
ابن كثير : البداية والهاية »> ج١٠١‏ › ص VE‏ 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص ۳۰۲ 

(0) الطبري : تاريخ الرسل ۰ ج۷ ۰ ص ۲۸۵ 
ابن الاثير : الکامل » جه » ص ۳۰۲ 


- ۲ 


وأغتنم جديع بن الكرماني هذه الفرصة وكان سيد الأزد واستطاع جمع الهنية إلى 
صفه وبث الأحقاد في نفوسهم على المضرية بقوله: (الناس في فتنة فانظروا لامو رك 
OLS‏ (- 


ويبدو أن سبب عداء الكرماني لنصر هو عزله من الولاية» ثم زاد في ذلك حبسه له 
ما اوغر صدره عليه . وقد كانت المضرية تحرض نصرا على ابن الكرماني حين اخبروه 
ol‏ يحرض المنية ويدعو الناس إلى as‏ 


ويبدو أن ابن الكرماني كان يرمي إلى غاية في نفسه بهذه الفتنة وقد coe‏ وهو 
يقول: (كانت غايتي في طاعة بني مروان أن يقلد ولدي السيوف فأطلب بثار بني 
المهلب). وهذا دليل على أن التعصب قد تأصل في النفوس AST‏ فأكثر بسبب أهواء 
الخلفاء من بني أمية مما ترك آثاراً سيئة في نفوس القبائل العربية . ولم تهدأ المنية بحبس 
Ge‏ وزعیمها بل اما go ee ly acl‏ المع Je daily‏ کناب OM‏ 


وعرف GL SI‏ تلك القوة الكبرى التي تكونت لديه من المنية» فما إن أ نصراً 
عزل منصور بن جمهور وتولى عبدالله بن عمر حتى خطب في الناس وذكرهم بعدم 
خضوعه له لتأكده من أنه ليس من عمال العراق وبذلك بدأ ابن الكرماني في جمع 
الرجال والسلاح وخرج على نصر وأظهر الخلاف. 


وحاول نصر استالة ابن الكرماني فبعث إليه سلم بن أحوز قائلا: (إنى والله ما 
ردت بك في حبسك شا ولكن خفت أن تفسد أمر الناس فاتنى CO‏ 


YAN الطبري : تاريخ الرسل » جلا 6 ص‎ )١( 
۳۵۱ الدينوري 2 : الأخبار الطوال . ص‎ )۷( 
۲۸۷ الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ جلا ۰ ص‎ )۳( 
۳۳۳ ص‎ » Yo > اليعقوبي : التاريخ‎ 63 
۲۹۰ (ه) الطبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص‎ 
۳۰۰ ابن الاثير ۱ الكامل 6 جه . ص‎ 


ا = 


وكانت هذه الفترة قد ازدادت فيها القلاقل والفتن بالشام » کا ازداد فيا أمر الدعوة 
العباسية في خراسان بظهور أبي مسلم الخراساني وإظهار دعوته في أنحاء خراسان» وكان 
الموالى قد انضموا إليه مژیدین للدعوة ولنصرة ال البيت» بيغا قد انشغل والى خراسان 
عنهم بقتال ابن الکرمانی(): 


ذلك النزاع ومال إلى ابن الكرماني حين أرسل إليه ابن الكرماني يستنصره على نصر ابن 
سا 7). 
يار 


وحاولت القبائل العربية بخراسان أن توحد كلمتها في ذلك الوقت للوقوف في وجه 
أبي مسلم» ولكن ما لبث أن نشب القتال من جديد بين ابن الكرماني ونصر بن coher‏ 
وهو القتال الذي قتل فيه ابن GL‏ في الوقت الذي كانت فيه دعوة أبي مسلم 
الخراساني قد عمت خراسان» وبعد أن استولى أبو مسلم الخراساني على معظم أنحاء 
خراسان تخلص من علي وعغان ولدى ابن الكرماني: 


الموالى الخراسانيون وثورة الحاردث بن سرخ : 


سارت الدولة الأموية على مبدأ التعصب للعنصر العربي » وزاد من تعصبها تفضيلها 
قبيلة دون أخرى» هذا في الوقت الذي تعصب فيه العرب ضد الموالى» الذين كانوا 
يكونون طبقة كبيرة في المجتمع الاسلامي SUS‏ وکان تعصب العرب ضد الموالي 
منافياً لروح الإسلام الذي يساوي بين البشر كافة. 


۳۳۳ اليعقوبي : التاريخ » +۲ » ص‎ )١( 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل ›» جلا » ص ٠٠١‏ 
ابن حلدون : pel‏ › +۳ » ص ۲۵۸ 

۳( ابن الاثير الكامل » جه 6 ص ۳۹۸ 
ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسة »> ص ١١١‏ 


- ۲۸ -— 


لقد كان العربي في عصر الدولة الأموية وكأنه قد عاد إلى جاهليته» فقد كان يأنف 
من مجالسة الموالى » أو التقرب منهم ومخالطتهم وعدم الزواج omer‏ فمن تزوج من غير 
بنات العرب يعيرونه بقبح اختیاره» مثال ذلك زواج علي بن الحسين من أم ولد» ولوم 
عبد الملك بن مروان له على ANS‏ 

ومن الادلة الظاهرة لكره العرب للموالى قتل مصعب بن الزبير للموالى نزولا على 
رغبة القاتلین معه من العرب ۰ 


وقد شخ العربي دائماً بسيادته وحمله السيف» وأما الوالی فإنهم كانوا يمتهنون 
الأعمال والحرف والصنائع التي كان يترفع عنها العرب ومن هنا كانت أنفة العرب من 
الموالى ونظرتهم mall‏ باعتبارهم يمثلون طبقة اجتاعية Gol‏ من العرب الذين كانوا يعتبرون 
أنفسهم طبقة السادة في المجتمع الإسلامي 9©». ويمكن القول إن نظرة غالبية العرب إلى 
الموالى في الاسلام كانت مستمدة من نظرتهم إليهم في الجاهلية . نقول نظرة الغالبية من 
العرب وليس العرب كلهم» OY‏ من العرب من نظر إليهم نظرة الاخوة الستمدة من 
روح الاسلام» هذا وقد اشتغل كثير من الموالى بالعلوم الإسلامية وفاقوا فيها أقراهم من 
العرب. 

أما الموالى فقد كانوا يعتبرون أنفسهم هم والعرب اخوة في الإسلام, لهم ما هم 
وعليهم ما عليهم» فقد دخلوا في الاسلام وحسن اسلامهم وهم مومنون ob‏ الاسلام 
قد ساوی بين العرب والعجم وأنهم بإسلامهم قد خرجوا من الظلم الذي کانوا یلاقونه 
على أيدي حکامهم. قبل الاسلام إلى العدالة وإلى الساواق غير أن سياسة العرب 


(۱) عن الصراع بين العرب والموالى أنظر في هذا الصدد : 


أحمد أمين : ضحي الاسلام » ج١‏ ۰ ص ١7‏ 
(۲) الدينوري : عيون الاخبار » ج ۲‏ مجلد 4 » ص ۸ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل » ٦+‏ » ص ٠١۹‏ 
)٤(‏ فان فلوتن : السيادة العربية » ص TY‏ 


محمد الطیب النجار ‏ : الدولة الاموية في الشرق » ص ۱۰ 
جمال الدين الشیال ‏ : تاريخ الدولة العباسية » ص ه وما بعدها 


قات 


والدو لة الاموية تجاههم زرعت في نفوسهم الحقد Sealy‏ عم و جانيم يتحينون 
الفرص ویسارعون إلى نصرة کل من یقوم مناهضاً للعرب وللدولة الأمویة(. 

وكانت حركة اختار ب بن أي عبيد الثقفي احدی الحركات التی انضم إليها الکثیرون 
قن لزان ؛ للانتقام لأنفسهم من بني أمية» لقد كان الختار يبحث عن انجد في ظل 
الصراع والنزاعات التي نشبت بين الأمويين وأعدائهم من الشيعة والزبيريين)» عله 
يظفر با ظفر به غيره من سلطة وقيادة » فقد انضم في باديء الأمر إلى مسلم بن عقيل 
حينا كاتب أهل الكوفة الحسين بن علي بمكة» غير أن عبيد الله بن زياد ألقاه في 
السجن ٠)0‏ 

ثم انضم إلى ابن الزبير بمكة بعد حروجه من سجن ابن زياد وبعد أن تمكن الحقد 
من نفسه عليه» خاصة وأنه ترك في وجهه آثرا لا يزول©»: 

ثم اغتنم الختار بن Gl‏ عبيد الثقفي فرصة قيام حركة التوابين بزعامة شيخهم 
سليمان بن صرد فانضم إليهم . ويذكر اليعقوبي أن الختار حيغا GI‏ الكوفة ذكر للشيعة 
الطالبین بدم الحسين أنه قادم من قبل محمد بن الحنفية مطالباً بدم أهل بيته المظلومين © 

ES ees‏ رید فتاه لسن dei‏ طلم ل 
موقعة «عين الوردة» أثر في نفوسهم وتعلقوا به الأمر الذي مکنه من مد سيطرته إلى 
آبعد من نطاق الكوفة وأصبح له عمال من قبله على بعض OLY I‏ ۱ 


)\( حسن ابراهم حسن : المرجع السابق » Ve‏ » ص ۳4۲ 
عبد الكريم الخطیب ‏ : الخلافة والامامة > ص 4١4‏ 


(۲) فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية ص ۱۰۸ 
(۲) کارل برو کلمان : تاريخ الشعوب الاسلامية ۱۳۲ 
عبد المنعم ماجد : المرجع السابق » ج۲ » ص ۱۱۳ 
سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب » ص ٩٩‏ 
(4) جون باجوت جلوب : المرجع السابق » ص ۱۸ 
(5) اليعقوبي BL:‏ » +۲ » ص YoA‏ 
القريزي : الذهپ المسبوك » ص Yo‏ 
عبد الكريم الخطيب : الضلافة والامامة »> ص ۲۹ 
)1( القريزي : الذهب السبوك » ص Yo‏ 
فان فلوتن : المرجع السابق » ص ۰ وما بعدها 


حاو اه 


ويبدو أنه أحس بذلك النفوذ وتلك المكانة خاصة بعد مقتل زعم الشيعة سليمان 
ابن صرد فاجتذب نفوس الشيعة والموالى » فطرد عامل الكوفة من قبل ابن الزبير 
وانضمت له أغلب الولايات الشر Ag‏ 

غير of‏ الأمور انقلبت عل الفتار بعد ذلك» فقد أرسل این الزیتر abel‏ مصعباً 
لقتاله» وانفض من حوله الناس وقاتل وحده حتی قتل. 

ویذکر ابن عبد ربه أنه لم يكن صادق النية ولا صحیح الذهب فلما أدرك بغيته 
آظهر قبح ‘ard‏ 

وظل الموالى یوالون البحث عمن يخفف غليان صدورهم في الأخذ بالثأر لأنفسهم 
مثلما ياخذون بثار ال البيت» فقد انضم البعض منم إلى مصعب بن الزبير» واشتركوا 
في قتال الختار» حينا ظهر لهم سوء نوایاه» وفازوا برأسه. غير أن موقف عبدالله ابن 
الزبير منهم وشحه وبخله pple‏ جعلهم يغدرون به وبأخیه ويعودون إلى العراق مبايعين 
لعبد الملك بن مروان()۰ 

ولم ينته ميل الموالى إلى البحث عن حقوقهم ومطالبهم IT A‏ الختار» فقد سنحت 
هم الفرصة مرة أخرى lee‏ بعث الحجاج بعبد الرحمن بن محمد الاشعث إلى سجستان 
نحاربة الترك» وكان كل منهما لا يطيق الآخر. وقد أرسل الحجاج إليه يأمره بالتوغل في 
بلاد الترك Wy‏ يترك الامر لأخيه. فأحس عبد الرحمن بالإهانة وأن الحجاج یستضعفه 
فخلع طاعة الحجاج» ثم عبد الملك. وسار ومن معه إلى العراق لمقاتلة الحجاج 


سنة ۸۱ ۵ _(*)۰ 


(۱) اليعقوبي : امارغ » +۲ ec‏ ۲۵۹ 
محمد الطیب النجار : الرجع السابق » ص ٩5۰‏ 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفرید » جع . ص 4.۵ 
(۳) أبن عبد ربه : العقد الفرید » ج٤‏ » ص 4۰۰ 
أحمد أمين : ضحی الاسلام 6 ۲۳ ص ۲۷۸ 
محمد الطيب النجار : الدولة الاموية في الشرق »> ص ۷۱ 
)٤(‏ الط‌بري : تاريخ الرسل » ج” » ص ۳۳۲ 
السعودي : مروج الذهب » Vr‏ » ص ۱۰۱ 
الجاحظ : البيان والتبیین » ج۲ ۰ ص YAY‏ 


۳1 


وما إن خلع ابن الأشعث طاعة الحجاج» وتقدم بجيشه إلى العراق لقاتلته؛ حتى 
وجد الموالى في ذلك فرصة للخروج على الحجاج » بل وعلى عبد الملك بن مروان» وهذا 
يظهر في قوهم: (إنا إذا خلعنا الحجاج عامل عبد اللك فقد خلعنا عبد الملك). 
كنا احضو ازن ابم الأشعة با 

ولما بلغ الحجاج خبر مبايعة الناس لابن الأشعث بعث إلى عبد الملك يخبره بذلك 
ويذكر له كثرة جيوش ابن الاشعث؛» فامده عبد الملك بالجيوش حيث التقى بابن 
الأشعث وقد انضم إليه أهل الكوفة» وقد دارت بينهما معركة قوية بالقرب من 
«دير الجماجم) حيث قتل فما ابن eae‏ وبذلك قضی الحجاج على حركة 
أخرى من الحركات التي كان الموالى One‏ عن طريقها متنفسا لهم لمواجهة Call‏ 
الأموي» والتعبير عما تكنه صدورهم تجاههم. 

ويبدو أن سياسة الحجاج تجاه الموالى كانت دافعاً قوياً لانضمامهم لابن الأشعث . 
فقد كان الكثيرون منهم قد أسلموا ورفعت عنهم الجزية باسلامهم إلا أن عمال 
الحجاج» بعثوا إليه Ob‏ الخراج قد انكسرء فأمر بفرض الجزية على حديثى العهد 
ON‏ 

غير أن عمر بن عبد العزيز حیفا تولى الخلافة أمر عمال الخراج برفع الجزية عمن 
أسلم فأحبه الموالى» وكانت هذه هي المرة الأولى التي أحبوا bed‏ رجلاً من بني Bal‏ 
غير أنه بعد موته عاود الأمويون سيرتهم الأولى » وعاد عمال بني أمية يأخذون الجزية من 
السلمین SALI‏ 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » ٦+‏ » ص ۳۳۸ 
(ap)‏ الطبري : تاريخ الرسل › te‏ » ص ۳۳۹ 
المسعودي : مروج الذهب » ج۲ » ص ۱۰۲ - عن حطبته في Jal‏ العراق بعد المعركة 
أنظر : 
الجاحظ OL:‏ والتبيين » ج۲ ۰ ص 85” 
(۲) فان فلوتن : المرجع السابق » ص ٩۲‏ 
محمد الطیب النجار ‏ : الرجع السابق » ص ۱۰۷ 
(4) الجهشياري : الوزراء والکتاب » ص ۰۷ 
فان فلوتن : الرجع السابق » ص ١ه‏ 


محمد الطيب النجار : المرجع السابق ۰ ص ۱۰۸ 


_- ۳۲ 


ولقد حاول نصر بن سيار تخفيف هذه الحالة التي كان يعاني منها الموالى حينا غزا ما 
وراء dl‏ فلما غزا بلخ سنة ۱۲۱ ه خطب في الناس قائلا: (وقد استعلمت عليكم 
منصور بن عمر آبا الخرقاء» وأمرته بالعدل عليكم» Ub‏ رجل منكم من المسلمين كان 
يؤخذ منه جزية من رأسه أو ثقل عليه في خراجه» وخفف مثل ذلك عن المشركين» 
فلیرفع ذلك إلى النصور بن عمر» يحوله عن المسلم إلى المشرك ٠6000‏ 

ويبدو أن نصر بن سيار كان يحاول تبدئة التيار المندفع من قبل الموالى تجاه المعارضة 
لخلافة الأمويين » ففي هذه الفترة كانت الشام تغلي بنزاع العصبيات القبلية » وخراسان 
Lal‏ كانت Sd‏ لسکون مسرحا لثورة كبرى ضد بني أمية» ففي سنة ۱۱۳ ه وفي 
عهد الخليفة هشام بن عبد الملك قامت في خراسان ثورة الحارث بن سرج وكان يدعو 
إلى الكتاب والسنة وإلى المساواة بين العرب والعجمء ویذکر أنه في بدء دعوته كان من 
الخوارج وأخذ برأي المرجئة» غير أنه لم يدع إلى نفسه Lily‏ دعا إلى العدالة ونصرة الحق 
ومحاربة الظلم بالسيف مستفيداً من تذمر الموالى تجاه سياسة الامويين2©. 

ولهذا عرف عن هذه الثورة أنها كانت ثورة عربية لإنصاف الأعاجم» فقد نادى 
الحارث بن سر بإسقاط الجزية عمن أسلم» وإشراك الموالى في العطاء» وقد انضم إليه 
أشياع gi‏ الصيداء زعم المرجئة مثل بشر بن جرموذ الضبّي وأعداد كثيرة من 
“MN hl‏ 

وكان على ولاية خراسان في تلك الفترة عاصم بن عبدالله بن يزيد الذي وجه 
إلهم رسله فقيدهم الحارث وسجنهم» وحينا استطاعوا الخروج من سجنه أمرهم عاصم 
ابن عبدالله أن يخطبوا في الناس ذاكرين الحارث وخبث سیرته٩).‏ 


۱۷۳ الطبري : تاريخ الرسل » ج۷ ۰ ص‎ )١( 
۹٤ الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص‎ )۲( 
۱۷۳ ابن الاثير : الكامل » جه » ص‎ 
۱۹۷ ابن خلنون : الصبر  +۳ » ص‎ 
" حسن الباشا : دراسات في تاريخ اللولة العباسية » ص‎ 
1۲ فان فلوتن : الرجع السابق » ص‎ )۳( 
۱4۰ سيد أمير علي : مختصر تاريخ العرب » ص‎ 
84 الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص‎ )٤( 
۱۸۳ ابن الاثير : الكامل . جه 6 ص‎ 


ری د 


والتقى الحارث بقوات نصر بن سيار بمدينة بلخ» فهزم أهلها وخرج منها نصرء 
فأمر جنوده بالكف عنهم واستعمل عليها رجلاً من ولد عبدالله بن خازم(2. وامتدت 
الثورة إلى مرو حيث استشار الحارث اصحابه فأشاروا عليه باستمرارهاء فأقبل عليما في 
جيش عظم ومعه فرسان من الأزد وتم » واقتتلوا قتالاً شديداً فمني الحارث بالمزيمة 
وغرق الكثير من رجاله في هار مرو وكف عنه عاصم بن عبد الله بن يزيد بعد أن 
تناظرواء وعرض عليهم الحارث أنه لايريد سوى حكم كتاب الله وسنة نبيه» وانتهی 
الأمر بينه وبين عاصم بقطعه وادي مرو ونزوله GH‏ منازل الرهبان7©. 


ويبدو أن الحارث حين دعا الناس للانضمام إليه كان يدعو إلى عقيدة المهدي 
النتظر الذي Se‏ الأرض oe‏ فقد كان يدعي أنه Cole‏ الرايات السود» فنری 
أصحابه حين هزم يعزمون على مفارقته قائلين : (ألم ترعم أنه لا برد لك رایة۳). ٠‏ 


ولم يعرف السبب الحقيقي لكف عاصم بن عبد الله بن يزيد عن قتال الحارث إلا 
إذا كان قد أحس بقوة خصمه من جهة والمهمة الملقاة على عاتقه لحماية خراسان من 
جهة أخرى» خاصة وأن المسافة بين خراسان وخاضرة اخلافة الأموية بعيدة» والمدد 
لامکن وصوله بالسرعة المرتجاة» ففكر في العراق وولايتها لتسهل بذلك اتصالاته 
بالخليفة الأموي» فكتب إلى هشام بن عبد الملك قائلاً: (إن خراسان لا تصلح إلا أن 
تضم لصاحب العراق .)١‏ غير أن أحلامه تبددت بتولية خراسان خالد بن عبدالله 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ + ص ٩۵‏ 
ابن الاثير : الكامل ¢ جه > ص VAY‏ 
ابن حلدون : العبر › +۳ ۰ ص ١97‏ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل › جلا ۰ ص AV‏ وما بعدها 
ابن کشیر : البداية والنہاية » ج٩‏ 6 ص ۳۱۳ 
ابن Opis‏ : الصبر ‏ ج” 6 ص ۱۹۷۲ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل 6 جلا . ص 58 ۰ ص ۳۳۱ 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل › جلا › ص ٩٩۹‏ 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص ١85‏ 
اليعقوبي : البلدان » ص ۳۰۲ 


۳۳۳ it ee 


القسري الذي بعث أخاه أسداً القسري إلى خراسان فصالح عاصم الحارث وكتب 
بينهما كتاباً على أن ينزل أي جهة من خراسان(. 

ولم تكن ولاية أسد القسري بالأمر المين في خراسان» فروح العصبية العنية متأصلة 
فيه cael Gy‏ والثورات تشتعل في كل جهة من الولايات بين القبائل الضرية والمنية. 

وبدأ أسد ولايته بمحاسبة عاصم على ما كان cody‏ ثم بدأ بحصار «امل» وقد كان 
علیبا خالد بن عبد الله امجري أحد المناصرين للحارث » غير أن أصحاب الحارث طلبوا 
الأمان مطالبين بالعمل بكتاب الله وسنة نبيه وألا يؤاخذ أهل المدينة بجنایتهم(). 

على أن مطاردة سد للحارث لم تنقطع لفترة طويلة » حيث إنه قد بعث بقوة كبيرة 
حاصرة الحارث بن سرج بمرو الروذ حيث تحصن بها الحارث» ثم لحق أسد نفسه بتلك 
القوة لاستفحال آمر OSL‏ فكان أهم ما فعله أسد هو كسر قوة الحارث بحصار 
قلعة «التبوشکان» مركز قوة الحارث» فأرسل الیهم جديع بن الكرماني الذي 7 
الكثيرين من کانوا بالقلعة. وسبی عامة آهلها من العرب و 

بعض أصحاب الحارث ce‏ وطلبوا OL‏ من ابن الکرمانی» ل 
gs‏ هو alls dow‏ سا د asl‏ داه 
منهم لنصرتهم الحارث ومن معه من الأعاجم©. 

وترك الحارث أرض خراسان بعد هزيمته متوجهاً إلى طخارستان» ثم انضم إلى 
خاقان الترك إلى أن كتب له الخليفة يزيد بن الوليد بالأمان في سنة 75١1ه©.‏ 


(۱) الطصيري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ۱۰۰ 
ابن الاثير : الکامل . جه » ص ١85‏ 
ابن خلدون : العبر › ج۳ » ص ١98‏ 
(۲) ابن الاثير : الكامل » جه 6 ص ۱۸۸ 
(۳) ابن الاثير : الکامل » جه . ص ۰۱۸۸ ۱۸۹ 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ٠١5‏ 
(5) الطبري : تاريخ الرسل » جلا . ص ۱۱۰ 
(6) الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص ۲۹۳ 
ابن الاثير : الکامل ء جه . ص ۳۰۷ 


= "© 


وكان نصر بن سيار قد خشي قوة الحاردث وأصحابه من الترك والحرب قائمة 
يبنه وبين ابن الكرماني » فبعث إليه مقاتل بن حيان ليرده عن بلاد الترك»› وأخد له 
الأمان من الخليفة يزيد بن الوليدء ورد كل ما أخذه منه وذلك في سنة 151ه(©. 

وقد سر بعودته أصحابه » وكذلك الذين كانوا يميلون إليه» وهو ما يتضح في قول 
آحدهم : (الحمد لله الذي أقر أعيننا بقدومك وردك إلى فة الاسلام وال الجماعة» ما 

وظل الحارث مطمئنا طوال خلافة يزيد بن الوليد. وحیغا تولى الخلافة مروان ابن 
محمد» gto‏ الحارث منهء فدعا إلى نفسه» وانضم إليه عدد يقدر بثلاثة الاف شخص 
من أرادوا مخالفة بني أمية . 

وخرج الحارث مرة ثانية على نصر بن سيار WL‏ منه أن يترك الأمر شورى بين 
الناس إلا أن نصر بن سيار أبى ذلك » فاشتد بینهما القتال» وكان قد تولى أمر الحارث 
الجهم بن صفوان رأس الجهمية والتي تنادي Ob‏ الإمامة حق لكل من قام le‏ 

وبعث الحارث إلى نصر أن يختار رجالاً يقيمون حدود الله ويعملون ALK‏ فاختار 
نصر مقاتل بن سلیمان» ومقاتل بن حيان» واختار الحارث المغيرة بن شعبة الجهضمي » 
ومعاذ بن جبلة» وأمر نصر بن سيار كاتبه أن يكتب ما يتراضون عليه » وما يختارونه من 
العمال . وتاور pai‏ معه حول غقيدته why‏ صاحب الرایات السود» وعرض علیه آن 
يقدم له العونة الکاملة ان هو اثبت أنه وأصحابه على ما يدعي» على أن یقتل ابن 
الكرماني ولگ al,‏ يجتاز الری وبعدها سيكون في طاعته» غير أن الحارث أبى 


۲۹۳ الطبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ء ص‎ )١( 
۳۰۸ ابن الاشیر : الکامل 6 جه . ص‎ 

(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل Veo‏ ۰ ص ۳۰۹ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل › +۷ 6 ص ۳۳۰ 
ابن الاثير : الكامل . جه » ص ۳۲ 


غ) عبد النعم ماجد : الرجم السابق » ج۲ › ۳۳۰ 
)£( جع السابق ص 


- ۳۲ ۰۲- 


إلا التحکم فتراضيا على حكم مقاتل بن حيان والجهم بن صفوان» فاتفقا على أن يعتزل 
تصر ویر AN‏ شوری ین Op‏ 

وحینا أحس کل فریق منهم أنه لن یتفق مع الآخر جهز نصر قوة كبيرة للاقاة 
الحارث غير أن الحارث استغل الفتنة التي كانت بين نصر بن سيار وبين ابن الکرماني» 
فانضم إليه الحارث وبعث إليه ببيعته» واتفق معه على كتاب الله وسنة نبيه» فكان القتال 
العنيف الذي انتهى ببزيمة المنية أصحاب نصر©©. 

وقد أحس اصحاب ال حارث أن الدعوة التي خرجوا لها قد انقلبت معاييرهاء بعد 
of‏ کانت Guy‏ ال جم کلمة السلمین ؛ وانضم all‏ الطالبون بالتلافة لق یقوم بها عل 
کتاب الله وسنة رسوله» وانضم إليه الوالی الذين یرجون العدالة والانصاف في ظل 
الشريعة الاسلامية التي أرادوا أن تطبق علیهم بقدر إيمائهم بهاء أو أن هذه الدعوة تحولت 
إلى حرب عصبيات ليس فہا هدف ولا سبيل» وهذا ما تحدث به بشربن جرموذ بلسان 
أصحاب الارث قائلا: (إفا قاتلت معك طلب Jul‏ وهژلاء یقاتلون ی عصبیف 
ونحن الفعة العادلة ندعو إلى الحق ولا نقاتل إلا من یقاتلنا) وقد اعتزل بشر بن جرموذ 
الحارث في خمسة BY‏ من Mabel‏ 

ورأى الحارث تحول الناس عنه» oly‏ دعوته قد تغیرت وجهتها بانضمامه إلى ابن 
الكرماني فعاد ودعاه أن يترك الأمر شوری بين الناس» فحاربه ابن الكرماني » وقد حاول 
أصحاب الحارث مكاتبة ابن الكرماني بأنهم لا يريدون حكماً ولا سلطاناًء وأنهم لا 
يريدون سوى حكم الله وجمع كلمة المسلمين. 


۳۳۱ الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص‎ )١( 
۳۶۲ ابن الاثير : الكامل » جه » ص‎ 
۳۳۷ ۰ ۳۳۵ الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص‎ )۲( 
۳۳ ابن الاثير : الکامل » جه » ص‎ 
۲۷ ابن كثير : البداية والنهاية » ج١٠ » ص‎ 
۳۳۹ الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلا › ص‎ )۳( 
۳۵ ابن الائير : الكامل » جه » ص‎ 


- ۳۷ 


ويذكر ابن الاثير : أن أسباب انقلاب الأوضاع بين الحارث وابن الكرماني هو 
خروج ابن الكرماني لقابلة بشر بن جرموذ الذي اعتزل مع أصحابه» وانضم إليه 
الحارث ضد بشر ما جعل ب بعض أصحابه يصفونه بالغدر 200 , 


على أن الحارث عاد وندم على غدره باصحابه» وأعاد طلبه إلى ابن الكرماني مرة 
أخرى بترك الأمر شوری بين الناس» على أن ابن الكرماني رفض ذلك. فما كان من 
الحارث إلا أن شدد القتال ونقب سور مرو ودخل المدينة» هو وأصحابه» ثم تبعه ابن 
الكرماني فاقتتلوا Vs‏ شديداً هزم فيه أصحاب الحارث» کا قتل هو وبشر بن جرموز 
وذلك في سنة ۱۲۸). 


وكان الصو كد eel‏ إلى الحارث أثناء قتاله مع | بن الكرماني الأمر الذي جعل 
المنية يعتبرونها ا ف فان انہزم امعان الحارث وقتل حتى هدمت العنية دور 


الضرية لتصفو بذلك مرو من الخلافات التي كانت تسودهاد". 


وهکنا کانت خراسان فى ار العصر alates totes SM‏ ون لمر 
الضرية واعنیف کا كان الشرق عامة وخراسان خاصة مسرحاً للثورات التي انضم لب 
الموالى طلباً للمساواة بينهم وبين العرب وانتقاماً من بني أمية» By‏ هذا الناخ في خراسان 
نشطت الدعوة العباسية» وقد لعب الخراسانيون دورا بارزا في اتجاههاء وني إسقاط 


الدولة الاموية). 
)\( ابن الاثير : الكامل » جه » ص ۳۶۲ 
(١‏ الطبري : تاريخ الرسل ۰ ج۷ ۰ ص Yes‏ 
ابن كثير : البداية ably‏ » ج١٠‏ ۰ ص ۲۷ 
(۳) ابن الاثير : الكامل » Om‏ ص ۳۶۲ 


- ۳۸ 


AU 
alsa Gel?) 


Typ SS Ae SE ga‏ مول iy able‏ عبّاس 
ينشرعلمه 3 جراسان . 

الموالى الحراسانيون والدعوة السرية لبني العباس. 
آبومشام GLEN, SS‏ وَبِدَايَة دور ا لحمل . 
زحت القوات الخراسَانية على فارس والعراق . 
Bayle‏ أن الحسّاس عبّد a!‏ بالخلافة في مسبیر 
الکو فة2 Aim‏ ۵۱۳۲ . 

دورالقوات الخراسانية ف موقعة نهرالزاب 
الاصخرضد الخليفئة الاموي مروان بن نهد . 


OR AS UE سداس‎ SIE AY ES 


مضى القرن الهجري الأول على الدولة الاسلامية وهو يحمل في آواخره أسو 
الاوضاع التي Gly‏ منها المسلمون» من عصبيات قبلية» وحركات للموال » وثورات 
الشيعة والخوارج فضلاً عن الانقسامات التي دبت بين أفراد البيت الأموي. 


Gy‏ وسط هذه الفتن والاضطرابات والثورات ظهر ما يدل على of‏ هناك شرارة 
قوية سوف تندلع منها نيران الحقد التي تكمن في صدور المطالبين بالخلافة لآل البیت(). 
أو في صدور الموالى الذين ضاعت حقوقهم التي أحقها لهم الاسلام فقد أخذوا يتطلعون 
إلى المساواة مع العرب تحت لواء أية حركة أو ثورة ضد بنى أمية . 


وكان بنو هاشم يستغلون كل حركة أو ثورة تقوم في وجه بني أمية ليجنوا منها ما 
يرتجونه للوصول إلى الخلافة التي تنازل عنها الحسنن بن على إلى معاوية بن al‏ سفيان 
حقناً لدماء المسلمين» وأملاً في عودتها ایهم بعد وفاته بمقتضى الصلح الذي أبرم 
ML‏ فلم Lae‏ نفوس الشيعة العلوية بهذا التنازل فقد كانت ترى أحقية آل البيت من 
أبناء علي بن أي طالب والسيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنهما في تولي BIL‏ فكان 
زعماؤها لا يفتاون يطالبون بهذا الحق لإيمانهم المطلق به . 


)1( أحمدأمين : ضحى الاسلام » +۳ » ص ۲۷۸ 
(۲) الطصبيري : تاريخ الرسل . جه » ص ٠١۹‏ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ١4‏ 

محمود نصير : أبطال الفتح الإسلامي » ص VOY‏ 
(۳) محمد الطيب النجار : الدولة الاموية في المشرق » ص ۷۷ 
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وهذه المطالبة من كل الشيعة العلوية كانت ال حافز القوي لآل البيت في خروجهم 
على بني أمية» by‏ محاولاتهم لتولي الخلافة . وكان أول من استجاب لهذا النداء الحسين 
ابن علي » رضي الله case‏ الذي استشهد في كربلاء بعد أن خذله أهل الكوفة وشيعتها"©. 


وبمقتل الحسين » رضي الله عنه » نشطت الدعوة بأحقية الخلافة لآل البيت وبالانتقام 
من قتلته» ولا فشلت حركة التوابين في العراق في الأخذ sly‏ الحسين » استغل الختار ابن 
أبي عبيد الثقفي هذا الفشل» وأخذ يدعو لامامة محمد بن الحنفية» وکان الختار يخفي 
تحت هذه الدعوة أطماعه وماربه الشخصیة) . هذا في الوقت الذي كان فيه عبد الله ابن 
الزبير قد دعا إلى نفسه ودخل في طاعته fol‏ الحجاز والعراق» غير أنه لم يستطع إقناع 
محمد بن الحنفية وعبد الله بن عباس Male‏ 


وعلى الرغم من أن الشيعة في العراق كانوا لا يرون في محمد بن الحنفية صاحب 
حق في الخلافة» وأن هذا الحق محصور فقط في أبناء علي من السيدة فاطمة إلا pel‏ 
وقفوا وراء اختار بن أبي عبيد الثقفي في محاربته لعبيد الله بن زياد LEW‏ بثار الحسين. 


وقد كان انتصار الختار ومقتل عبيدالله بن زياد في موقعة «عين الوردة» سببا في 
ازدياد اتباع الختار » غير أن الدعوة لإمامة محمد بن الحنفية ما لبشت أن خفتت وتلاشت 
بسبب مقتل الختار بن أي عبيد الثقفي » وفشل حرکته» ثم بسبب موت محمد بن الحنفية 


(۱) المسعودي : مروج الذهب . +۲ » ص 4١‏ وما بعده 
محمود نصير : أبطال الفتح الإسلامي » ص ۱۵۸ 
عبد الكريم الخطيب : الخلافة والامامة » ص ۱۳۳ 
سيد أمير علي : مختصر تارخ العرب » ص ٩۱‏ 


(۲) القدمي : البدء ٦+ » Bly‏ » ص ۲۰ وما بعده 
فاروق عمر : طبيعة الدعوة العباسية » ص ۱۰۸ 

(۳) اليعقوبي : القاريخ » +۲ » ص YU‏ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ۳۳۰ 


سید آمبر de‏ : مختصر تاريخ العرب » ص ٩٩‏ 


= £4 = 


نفسه . هذا وقد قال فريق من اتباع محمد بن النفیة). بانتقال حق الامامة منه إلى ابنه 
dl‏ هاشم عبد الله(" , 


ولم يطل الأمر أيضاً بابنه أي هاشم فقد فشا سره بين الناس» وعلم بأمره سليمان 
ابن عبد الملك» فارسل إليه من cart‏ فلما أحس بذلك توجه إلى محمد بن علي ابن 
عبدالله بن عباس بالحميمة وأخبره بأمره وعرفه على شيعته فكان ذلك سبباً في تحول 
الدعوة حيث انتقلت من بيت علي بن أني طالب إلى بيت العباس عم النبي» ORE‏ 


(۱) کون اختار بن ألي عبيد الثقفي حزب الكيسانية » ke‏ نادى بإمامة محمد بن الحنفية بالكوفة إثر موقف 
محمد بن الحنفية تجاه عبد الله بن الزبير وعدم مبايعته له فنادى الختار بأنه داعية محمد بن الحنفية غير أن ابن 
الحنفية تبرأ من هذه الدعوة لعدم ثقته بأهل الكوفة لخذلانهم أباه وأخويه من قبل. وتقول معتقدات 
الكيسانية بإمامة محمد بن الحنفية وإحاطته بالعلوم والاسرار التي أخذها عن أخويه الحسن والحسين ابني 
علي بن أبي طالب كا تقول بعقيدة تناسخ الارواح» ونبوة علي بن Gl‏ طالب» وبالغيبة والرجعة» وقد 
اختلفوا في إنتقال الإمامة إلى ابن الحنفية عن علي مباشرة » أم عن الحسن والحسين » ثم أنكروا وفاة محمد ابن 
الحنفية فاعتقدوا برجعته أنظر : 
حسن إبراهم حسن : تارج الاسلام السيامي » جا ۰ ص 1۰.۳ وما بعده 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص VE‏ 


۲۳ آمین : ضحى الاسلام » ج” ۰ ص‎ sal 
٠١9 شاروق عمر : طبيعة الدعوة » ص‎ 
١١7 ابن طباطبا : الفخري » ص‎ )۲( 
ص ه‎ Vem  ةيابلاو ابن كثير : البداية‎ 
حسن الباشا : دراسات في تاريخ الدولة العباسية » ص ه‎ 
۲۹۲ المسعودي : التنبيه والاشراف « ص‎ )۳( 


مؤلف مجهول : العيون والحدائق » جا » ص VAY‏ 
ابن قتيبة الدينوري : الإمامة والسياسة » ص ٠١5‏ 
أحمد أمين : ضحى الإسلام » +۳ ۰ ص ۲۷۹ 


atts 


وبقيام محمد بن علي بأمر هذه الدعوة يبدأ دور البيت العباسي في نشر هذا الامر بين 
الناس(). 


وقد أحس محمد بن علي بإسناد pl‏ هذه الدعوة إلى رجل لازم عبدالله بن عباس 
وعرف بعلمه الغزير» هذا الرجل هو gl‏ عكرمة السراج. وكان أبو عكرمة من رووا 
الحديث عن ابن عباس وعرف بتبحره في الفقه والحديث» فيذكر عن نفسه قوله: 
(طلبت العلم أربعين Ce‏ وكان قد طاف البلاد متنقلاً بين البمن والشام وافريقية 
وخراسان ينشر علم ابن عباس» ويذكر أنه حين توف عبدالله بن عباس سنة 1۸ هب 
كان عكرمة لا يزال على الرق فباعه ابنه علي إلى le‏ بن يزيد بن معاوية باربعة آلاف 
دينار Gb‏ عكرمة إلى علي محتجاً بقوله: ( بعت علما إليك بأربعة OC GY)‏ فابقاه 
علي واعتقه 

ولم تظهر أية دلائل على أن عبدالله بن عباس كان يريد البيعة للفسه أو أنه كان 
يطالب بها Lege‏ ويذكر في بعض الأقوال أن ذلك سببه عدم سابقة العباس وابنه في 
الإسلام غير أن La‏ من المؤرخين يشيرون إلى أن الدعوة انتقلت إلى محمد بن علي 
ابن عبد الله بن عباس عن al‏ هاشم عبد الله بن محمد ابن احنفیة). 

)0 تظهر مكانة البيت العباسي في هذه الدعوة لقرابة العباس عم النبي BE‏ حيث أن سبب تقدم البيت العبامي 
في هذه الدعوة بعد تأخرهم لعدم سابقة العباس في الاسلام هو بفضل ما جمعه عبدالله بن عباس من علم» 
وأن الدعوة bem‏ ظهرت لم يكن الناس محتاجين للتفريق بين بيت علي وبيت العباس» وإنما نظروا إلى ال 
البيت جملة لقرابتهم للنبي BE‏ وکا أن آل البيت أنفسهم لم يتنازعوا هذا الأمر الذي كان في قبضة 
غيرهم» فایهم قام بالدعوة تضامن الجميع معه. أنظر : 


)۲( ابن كثير : البداية ٩+ Gly‏ › ص YEE‏ 
۵9 أحمد أمين : فجر الإسلام » ص ۱۵۵ 


(:) حسن أحمد opt‏ : العالم لاسلامي في العصر العباسي » ص ۱۱ 
عبد النعم ماجد ۱ التاريخ السياسي » +۲ ۰ ص ۳۲ 

(5) السعودي : التنبيه والاشراف » ص ۲۹۲ 
ابن حلدون pil:‏ » +۳ ۰ ص ۲۱ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام » ۳ » ص ۲۸۰ 


= ££ = 


ولم يكن الأمر سهلاً على الشيعة العلوية بانتقال الإمامة من البيت العلوي إلى البيت 
العبابي» و كان الامر يقتضي في نفس الوقت كسب الشيعة إلى جانب الدعوة العباسی 
ومن ثم حرص محمد بن علي على سرية الدعوة على أن يسند هذا الأمر إلى من يثق به من 
أهل بيته ليقوم بدشرها في خراسان» فأوكل أمر الدعوة وهي في طورها السري إلى أي 
عكرمة لثقته بموالاته cd‏ ولادراکه ob‏ ثقة الخراسانيين فيه ستزداد أكثر فأكثر حينا 
يشعرون ob‏ داعية هذه الدعوة هو أحد الموالى الذي سيعمل على تحقيق مطالبهم في 
المساواة فضلا عن اعترافهم بعلمه( 


وم يتوان gl‏ عكرمة في نشر هذه الدعوة في أرض خراسان» التي أشار عليهم بها 
محمد بن علي لتكون مركزاً لبث الدعوة led‏ للرضا من آل محمد دون تعريف بشخصية 
Cole‏ الدعوة» فكان ذلك من أهم مقومات إنجاح هذه الدعوة). 


وقد انتشر الدعاة في أرض خراسان والعراق لكثرة الموالى والمتشيعين Cle‏ وكانت 
دعوة العراق موكلة إلى ميسرة؛العبدى» وعلى الرغم من تعرض الدعاة للوشاية بعكرمة 
ومن معه بخراسان» فقد استطاعوا التخلص حين وقعوا في أيدى سعيد بن عبد العزيز ابن 
العاص وإلى خراسان» فعندما سام عن أمرهم وما بلغه عنهم» ذكروا له بأنهم قوم تجار 


فاطلقهم (۲ . 


وحينا عاد آبو عکرمة من خراسان متوجها إلى محمد بن علي بالحميمة في 
سنة ٠١4‏ ه بعد أن قضى أربع سنوات» يدعو فيها الناس سر إلى الرضا عن آل محمد 


۳۳۲ الدينوري : الاخبار الطوال » ص‎ )١( 
" حسن الباشا : دراسات في تارج الدولة العباسية » ص‎ 
OTN الطبري : تاريخ الرسل » ج"5 » ص‎ )۲( 
٠٠ ص‎ » ٦+ » القدسي : البدء والتاريخ‎ 
۳۳۳ الدينوري : الاخبار الطوال » ص‎ )۳( 
۱۰۰ ابن الاثير : الکامل ¢ جه » ص‎ 
۳۱۲ اليعقولبي : القاريخ » ج۲ » ص‎ 
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كان قد استطاع أن يكوّن جماعة من النقباء عددهم إثنا عشر نقيباً» وأن يكون تحت 
إمرتهم سبعون رجلا يأتمرون بأمرهم ويقومون بأعباء نشر الدعوة في مدن خراسان©. 

ومن الدلائل التي تدل على انتشار SS‏ أبي عكرمة بين الموالين للدعوة قدوم بكير 
ابن ماهان من السند- وكان ترجمانا للجنید بن عبد الرحمن حين كان Wale‏ على السند 
من قبل بني أمية - بعد عزل الجنيد cd‏ فوصل إلى الكوفة» ودخل في الدعوة وسلم Ul‏ 
عكرمة أربع OLS‏ من فضة» ولبنة من ذهب للإنفاق منها على الدعوة(. 

وهکذا استمر gf‏ عکرمة ق نشر هذه الدعوة إلى of‏ ظفر به وبأصحابه cpl del‏ 
عبدالله القسری سنة ۱۰۷ ه. فقطع أيديهم وآرجلهم وصلیهم(). 

وقد مات أبو عکرمة وهو ينشر الدعوة في إخلاص ووفاء لوالیه العباسیین وینشر 
علمه الذي أخذه عن مولاه عبدالله بن عباس» ویسعی بقلب صادق لتخلیص الناس من 
حکم بني أمية» وبعد موته خلفه في pl‏ الدعوة بكير بن ماهان الذي تلقی أصول 
الدعوة على یدیه<). 

ووال القائمون بأمر هذه الدعوة جهودهم في نشرها بين أهالي خراسان إلى أن 
حمل السيف آبو مسلم الخراساني » وهو الذي كان قد تلقى العلم من يد براهم الامام 
وعرف أصول الدعوة على يد أبي Oia Se‏ 


)۱( عند اسمائهم أنظر الطبري : تاريخ الرسل » ج” » ص ۵1۲ 


ابن الاثير : الکامل » جه » ص ۵۳ 
(۲) اليعقوبي AUN:‏ ج۲ ۰ ص oF‏ 
ابن حلدون : العبرء +۳ .ص ۲۱ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ۲۵ 
اليعقوبي : القاريخ » ج۲ » ص ۳۱۹ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۳۳ 
رو الطيري : تارغ الرسل جلاء ص ٤٠‏ 
المقدسي : البدء والتاریخ » Va‏ 6 ص Vs‏ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص ۲١‏ 
الدينوري : الاحبار الطوال 6 ص TE‏ 
اليعقوبي القاريخ » ج۲ ۰ ص ۳۱۹ 
CY)‏ ابن الاثير : الكامل › ج٥ ٠‏ ۲۵۸ 


فت 


oJ |‏ ك wire Pin‏ و 
اي ساون والاعوة هس 
ظهر دعاة بني العباس في خراسان يجوبون البلاد بصفة التجار» معتمدين في نشر 
دعوعهم على السرية التامة حفاظاً على آل البيت. وقد كان بنو هاشم يعلمون علم اليقين 
أن الشيعة لا يبايعون ولا يسلمون بالإمامة إلا لآل علي بن al‏ طالب من فاطمه الزهراء 
فكانت سمات الحيطة والحذر من أقوى المقومات التي اتخذها محمد بن علي بن عبدالله 
العباسي لانجاح هذه الدعوة . حینا AST‏ على دعاته أن تكون الدعوة للرضا من ال محمد 
دون تحديد لشخصية صاحب الدعوة(). 
وقد وجه دعاته قائلاً لهم : (أما الكوفة وسوادها فهناك شيعة علي بن أبي طالب وأما 
البصرة فعؤانية تدين بالكف وتقول : كن عبدالله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل» وأما 
الجزيرة فحرورية مارقة وأعراب كأعلاج ومسلمون في أخلاق التصاری وأما أهل 
الشام فليسوا يعرفون إلا ال Gl‏ سفيان وطاعة بني مروان» عداوة لنا راسخة Mery‏ 
متراكماًء وأما أهل مكة والمدينة فقد غلب عليهما أبو بكر وعمر» ولكن عليكم 
بخراسان ob‏ هناك العدد الكثيرء والجلد الظاهر وصدوراً سليمة» وقلوباً فارغة لم 
تقسمها الأهوای وم تتوزعها النحل» dy‏ تشغلها ديانة» dy‏ يزالوا يذالون ويمتهنون 
ويظلمون ویکظلمون » ويتمنون الفرج» وهم جند لهم أجسام وأبدان ومناكب وكواهل 
وهامات » فكأني أتفاءل إلى المشرق » ول مطلع سراج الدنيا ومصباح COBEN‏ 
pay‏ أن فكرة انتقال الخلافة من البيت العلوي إلى البيت العباسي لم تطرأ على 
أذهان الشيعة» الأمر الذي جعلهم ينضمون إلى هذه الدعوة دافعين زكاتهم ونفقاتهم 


۱۲۷ ابن طباطبا : الفخري » ص‎ )١( 
۳۱۰ علي الخربوطلي : الدولة العريية » ص‎ 

(۲) ابن قتيية : عيون الاخبار Yo lac‏ ص ۲۰۶ 
أحمد أمين : ضحى الاسلام » ج۱ ۰ ص ۷ 
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لتكون bye‏ لآل البيت في القيام ole‏ الدعوة بعد أن تمكن الحقد في نفوسهم على بني 
أمية الذين لا هم لهم سوى مطاردة ال البيت وتفتیلهم(). 


وقد كانت الكوفة مهدا للتشيع فاعتمد فيا الإمام محمد بن علي على ميسرة العبدی 
لذشر الدعوة في العراق» وكان ميسرة قد حضر إلى الامام مبايعاً بقوله : (ابسط يدك 
لنبايعك على طلب هذا السلطان لعل الله يحيى بك العدل» ويميت بك الجور OP‏ 


ولا يبدو على ميسرة وهو من الشيعة» إن صح هذا القول أنه كان يرغب في دعوة 
آل علي bs‏ وإلا لما كانت صلته قوية بالدعاة » کا كان وسيطاً بين الدعاة وبين 
MOLY‏ غير أن سخط الشيعة والموالى على حكم بني أمية في ذلك الوقت ربا كانم له 
أكبر الأثر في أن يركزوا جهودهم أولاً في التخلص من حكمهم على أن تكون الخلافة في 
ال البيت: 


ويبرز في هذه الدعوة مركزان قويان كانا من أهم المراكز التي لها شأن عظم في نشر 
الدعوة وأول هذه المراكز هو العراق الذي كان على مقربة من الحميمة حيث يقم الامام 
العباسي» والذي كان يقم به في نفس الوقت جمع كبير من الموالى الذين خرجوا من 
بلادهم وانتشروا ما بين البصرة والكوفة بعد إسلامهم حيث کانوا O yoy‏ الاعمال التي 
كان يستخدمهم فيا الأمویون» إلا أن سوء معاملة الس al‏ ات 
منتظرين الفرصة لمساعدة ال البيت العلویین() 


PNY تمكن الحقد في نفوس الشيعة على بني أمية بعد مقتل الحسين بن علي في كربلاء أنظر أحداث سنة‎ )١( 


لقتل الحسين . 
الط‌بري : تاريخ الرسل واللوك؛ جه » ص ۰۰ وما بعدها 
(۲) آبو حنيفة الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۳۲ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل ؛ ج5 » ص ONY‏ 
ابن الاشیر : الکامل ؛ جه » ص ۵۰۳ 
ره محمد جمال الدين سرور : الحياة:السياسية في الدولة العريية »> ص ۱۷ 
فاروق عمر : العباسيون الأوائل » ج ۲‏ ص ۱۳۰ 
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وكانت خراسان هي المركز الثاني الذي اختاره محمد بن علي حين وجه دعاته 
Ud‏ ولم يكن المخراسانيون جرد أتباع وموال کا عاملهم العرب» بل كانوا شعباً ذا 
حضارة ومجد تلد کا أن معاملة الأمويين لهم جعلتهم يشعرون Ob‏ إسلامهم لم يساو 
بينهم وبين العرب . Gel‏ إلى ذلك آنهم كانوا يعانون من فروق الطبقات بينهم وبين 
الدهاقين ملاك الأراضي» الذين كانوا أصحاب السيادة عليهم قبل الإسلام» كل هذه 
الأمور جعلتهم يتعلقون بحب آل البيت ليقينهم بأهم هم أصحاب الحق في إمامة 
السلمین وأملا من أن يتحقق على أيدي ال البيت زوال ما كانوا يعانون منه من عدم 


مساواة الأمویین يندع .ونين Os pl‏ 


ویضیف البعض سبباً آخر لتعلق الفرس بالعلویین؛ وهذا السیب هو ما كان لا 
يزال عالقاً في أعماقهم من الحق الإلهي القدس لآل ساسان» ومن ثم ارتبطت نظرتهم 
لائمة العلويين بالقداسة» هذا فضلا عن صلة النسب التي تجمعهم بالحسين بن علي 
الذي تزوج من ابنة يزدجرد الثالث آخر ملوك الساسانیین(). 


وربما كانت نظرية الحق الإلهي القدس سبباً من الأسباب التي جعلت الفرس 
ole‏ ال Sligo Ol eel‏ ابن الا موی مواق وغل راسهم SM‏ 
الفرس» تبدو من أكثر الأسباب لهذا التعلق» أضف إلى ذلك ترغيب الدعاة لهم في حياة 
كريمة في ظل آل البيت» وإظهار حكام الأمويين بصورة تثير الحقد أكثر فأكثر في 
نفوسهی فوجدوا في الانضمام لهذه الدعوة متنفساً لهم وأملاً في تحقيق المساواة التي 


Ole pte 
القدمي : البدء والتارخ »> ج5 . ص 5ه‎ )۱( 
عبد المنعم ماجد : التاريخ السيامي للدولة العربية » ۲ 6 ص ۳۲۸ وما بعده‎ )۲( 
VE حسن إبراهم حسن : التاریخ السيامي » ج۲ » ص‎ )۳( 
۱۳ جمال الدين الشیال . : تاريخ الدولة العباسية » ص‎ 
۳۳۳ الاخبار الطوال » ص‎ ٠: الدينوري‎ ):( 


محمد جمال الدين سرور : الحياة السياسية في الدولة العربية » ص ۱۷4 
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يضاف إلى ذلك أنه من أسباب اختيار خراسان مركزاً لبث الدعوة» بعدها عن 
حاضرة الخلافة الأموية وثقتهم بأهلها("» إلى جانب أن أغلب الموالى بها ظلوا بعيدين عن 
الصراعات القبلية التي كانت تدور بين العرب هناك . وليس أدل على نجاح الدعوة في 
خراسان بين الموالى من قول al‏ عكرمة وحيان العطار للإمام محمد بن علي عندما قدما 
إليه بالحميمة» فقد ذكرا له: أنهما غرسا بخراسان غرسا يرجوان أن يثمر في أوانه 29 . 

وم من مرة لقي فيها الدعاة سوء العذاب على أيدي ولاة بني أمية» فإذا كانت 
رسل ميسرة من العراق إلى خراسان قد نجت في أول الأمر7» فإن رسل بكير ابن 
ماهان بعده لم تنج من قتل وصلب على اک مثلما حدث ay‏ عكرمة السراج» 
ومحمد بن خنيس وأصحابهم الذين قتلوا على يد أسد بن عبد الله والي خراسان من قبل 
بني أمية سنة ۱۰۷ ه©). 

وحين تمكنت الدعوة في خراسان وبدأت تظهر قوتها بين الخراسانيين نصح محمد 
ابن علي أحد دعاته قائلاً: (ادع الناس إلينا وانزل في امن والطف بمضر©). 

وتبدو النصيحة واضحة المقصد حیغا نرى سليمان بن كثير» وقد وقع في أسر أسد 
ابن عبد الله؛ يقول له : (إنا آناس من قومك» Lely‏ هذه الضرية Le]‏ رفعوا إليك هذا 
لأنا كنا أشد الناس على قتيبة بن مسلم0©). فأطلق سراحهم . 


)1( ابن طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية » ص۱۲۷ 

(۲) الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۳۳ 

(۳) الطبري 3 تاريخ الرسل ٦+»‏ » ص 5١5‏ 
اليعقوبي : التاريخ » +۲ » ص ۳۱۲ 

() الطسيري 2 : تاريخ الرسل » ج۷ » ص bi‏ 
ابن الاثير : الكامل . جه » ص ١١5‏ 
ابن خلدون : pel‏ +۳ » ص ۳۱5 

pieces تارم‎ : gb (0) 

(5) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ۱۰۷ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۳۵ 
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ومن ذلك يتضح أن بعض الدعاة قد استغلوا العصبية القبلية التي كانت قد بلغت 
ذروتها في خراسان أواخر العصر Op‏ 


وإذا كانت الدعوة قد وجدت أناساً مخلصين فا مثل أي عكرمة السراج» وميسرة 
العبدي » وبكير بن ماهان وغيرهم» فهناك من الدعاة من كانت نفسه لا تخلو من حبث 
ومكر ودهای أو كان يدين بعقيدة ومذهب من المذاهب التي كانت من أخطر ما يكون 
على الدين الاسلامي . 


فحين بعث بكير بن ماهان بعمار بن يزيد واليا على شيعة بني العباس حدثته نفسه 
بالعدوان» فبعد أن رأى تسابق الناس بالسمع له والطاعة أظهر مذهب الخرمية وتسمى 
بخداش» وم يلبث أن وقع في يد أسد بن عبدالله فمثل Oa‏ 


ويبدو أنه حدئت فترة انقطاع بين آل البيت وشيعتهم في خراسان بعد قبوهم دعوة 
خداش الذي جرح شعائر الدين الاسلامي فأحل الحرام» وحرم الحلال» ثم مالبث أن 
أدرك الشيعة خطاهم وبعثوا باعتذاراتهم مع رسوهم إلى الامام» وهو سليمان بن كثير 
أحد النقباء الاثنى عشرء غير أنه عاد OLS‏ مقفل من الإمام فلما فتحوه لم يجدوا فيه 
سوى ( بسم الله الرحمن OCB‏ 


وقد تقلبت أهواء الشيعة في تلك الفترة» فحینا بعث الإمام بكير بن ماهان wie]‏ 


)١(‏ أنظر قبل المقدمة. 
(۲) ابن الاثير : الکامل » جه ‏ ص ١95‏ 
ابن خحلدون : العبرء ۳ ص 5١5‏ 
حسن الباشا : دراسات في تاريخ الدولة العباسية »> ص ۷ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ جلا » ص ١١١‏ 
القدسي : البدء والتاريخ » ٦+‏ . ص ٦١‏ 
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بكتاب منه استخفوا به » وم يصدقوه » فاثر بكي الرجوع دون الاصطدام Omg‏ 
ولا تعرف الأسباب التي جعلت الشيعة لا يصدقون رسول الإمام إلهم وقد اعترفوا 
بخطتهم وأرسلوا يعتذرون إلى الإمام فربما كان ذلك يرجع إلى تشككهم في أمر الدعاة 


بعد خداش. 


ولربما أدرك LY‏ ذلك » فأعاد بكيراً إلهم مرة أخرى ومعه عصى مضیبة(. ول 
يرد أي تفسير لأمر هذه العصى من قبل المؤرخين إلا ما أورده القدسي. بأن هذه علامة 
كان أبو رياح النبال قد وعدهم lel‏ ستكون العلامة بين الإمام والنقباء. 

غير أن ابن كثير في وصفها يعطي لنا تفسيراً آخر pel UL GY‏ من قبل الإمام فهي 
( عصى ملوية عليها حديد ونحاس » فعلموا أن هذه إشارة شم بانهم عصاة وانهم مختلفون 
كاختلاف ألوان النحاس OMIA‏ 

وأرجح الرأي أنها بالفعل كانت علامة يستدل بها على صدق الداعي » eee‏ دفع 
بكر إلى كل رجل منهم عصا علموا أنهم مخالفون للسیرة). 

وظلت الدعوة تأخذ مجراها في سرية و کتان» فقد كان الإمام حذراً في أن تكون 
كذلك إلى أن تحين الفرصة الناسبة SESE‏ سير الدعوة حتى تصل ما بين العراق 
وخراسان وكان النقباء مثل سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ يسيرون أمر الشيعة متنقلين 


(۱) ابن الاثسير : الكامل » جه . ص ۲۱۸ 
العیون والحدائق ۰ +۳ » ص VAY‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسسل 6 +۷ ۰ ص VEY‏ 
القدمي : الب‌دء والتاريخ »> Ve‏ » ص VW‏ 
ابن حلدون pel:‏ » ۳ ص ۲۱۰ 

۳( القسدمي البدء والتاريخ > le‏ » ص ٦١‏ 

)4( ابن كثير : البداية واللپاية » جه 6 ص ۳۲۰ 

(5) ابن الاثسير : الكامل , جه . ص ۲۱۹ 


ابن خلدون Tec pel:‏ ۰ ص ۲۱۲۰ 


: امد‎ OY 


من بلد إلى بلد حتى انضم إلهم خلق كثير وقد خلعوا بني أمية وانضموا لبني 
هاشم. فبلغ أمرهم الجنيد فاستطاع القبض على بعض منهم فقتلهم وأهدر دم البقية 
التي فرت ae‏ 

Bs‏ سنة ۱۲۵ ه قدم سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ إلى مكة يحملان نفقات 
الشيعة إلى الإمام واصطحبا معهما أبا مسلم الخراساني الذي كان له أكبر الأثر في قيام 
الدولة العباسیة). 


وخشی الإمام محمد بن علي على أمر الدعوة التي كانت لا تزال في طريق البداية 
وقد آحس بدنو حلت فأوصى الدعاة ا بابنه إبراهم وأعلمهم أنه سيكون صاحب 
Pl‏ بعده(". وتوفي محمد بن علي في سنة OVO‏ واستمرت الدعوة في طريقهاء 
وحين تولى الأمر ابنه إبراهم أرسل إلى الشيعة يخبرهم بوفاة والده وبتوليه الأمر بعده 
فسمعوا له وأطاعواء ودفعوا له ما اجتمع لديهم من نفقات الشيعة» وكان بكير ابن 
ماهان خير 4 od‏ الدعوة و خير و سيط( . 

وعلى الرغم من هذه الحيطة والسرية في نشر الدعوة فقد تسربت بين الناس وذاع 
خبرها» واحتار بنو أمية وعمالهم في معرفة مصدر هذه الدعوة» وقد كان في ملاحقة 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل 6 جلا ۰ ص AA‏ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۰۳۳۵ ص ۳۳۶ 
(۲) السعودي : التتبیه والاشراف » ص ۲۳۹ 
ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة » ص ۱۰۹ 
ابن العمراني ‏ : الانباء في تاريخ الخلفاء » ص 0۷ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ۲۲۷ 
مولف مجهول : العیون والحدائق » ۳ ۰ ص VAY‏ 
أحمد أمين : ضحی الاسلام » ۳ ص ۲۷۹ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ۱۷ 
@ این ير : البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ه 
)0( الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۲۹6 
ابن الأثسير : الکامل , جه » ص ۳۰۸ 


مولف مجهول : العيون Vo » GUA,‏ 6 ص VAY‏ 


- ۳ - 


زيد بن عليّ في الكوفة سنة ۱۲۲ ه ومقتله() ثم ابنه يحبى في خراسان ومقتله أيضاً 
سنة ۱۲۵ ۸( من الأدلة ما يكفي Ob‏ الدعوة ما زالت في سرية تامة من حيث اسم 
الامام صاحب الدعوق وأما ما أورده الجهشياري حول مشورة عبد الحميد Ft‏ 
کاتب مروان وهو يشير عليه بمصاهرة إبراهم بن محمد بن علي ليضمن عدم خرو جه 
Made‏ فلا يتخذ Wo‏ على افتضاح أمر الامام العباسي المدعو cad)‏ وربا كان هذا الخبر 
بعد وقوع رسالة إبراهم إلى al‏ مسلم في يد مروان بن محمد9». 

وقد ظلت هذه السرية أيضاً بين الدعاة أنفسهم» فلم يكن أحد منهم يعرف الإمام 
سوى النقباء» فعندما قدم سليمان بن كثير سنة ۱۲۷ ه إلى مكة ومعه نفقات الشيعة» 
gly‏ مسلم قدمه لاول مرة إلى إبراهم الإمام بقوله : (إن هذا (OSV ys‏ 

وا آحس بکیر ین ماهان بقرب وفاته سنة ۱۲۷ ه استخلف بدلا عنه في رئاسة 
الدعوة زوج ابنته أبي سلمة حفص بن سلیمان الخلال» الذي آصبح بعد وفاته قائما 
بامر الشيعة» قابضا على نفقاتهم » وهم في مع له وطاعة(). 

ولا شك أن أبا سلمة كان لا يعرف صاحب الدعوة إلى أن وافى بكير بن ماهان 
الأجل فلما علم ob‏ الدعوة لم تكن في آل علي » وإنما كانت لبني العباس أحب تحويل 


)1( المسعودي : مروج الذهب . ج۲ » ص ۱۰۱ 
ابن الأثير : الكامل » جه .ص VEY‏ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ۲۲۸ 
اليعقوبي : BL‏ » ج۲ » ص ۳۳۱ 

(۳) الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ۷۲ 

۳۵۹ الدينوري : الأخبار الطوال » ص‎ )٤( 
۱۳۷ ابن طباطبا : الفخري » ص‎ 

)0( الطسبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۳۲۹ 
ابن كثير : البداية والهاية » Vem‏ » ص Yo‏ 

)1 الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۳۲۹ 
ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۱۳۷ 


علي إبراهم حسن : التاريخ الإسلامي العام ل ص ٣٣٣‏ 


Of 


الأمر عنهم» وربما عاقه عن تحقيق ذلك عدم وجود الشخصية القوية من أبناء علي 
وفاطمة التي يدعو إلا فاستمر في الدعوة للإمام العباسي. وقد أدرك فيما بعد gh‏ 
عبد الله العباسي فعمل على الخلاص ae‏ 

أو لعل ما أراده yf‏ سلمة كان بسبب تول أبي مسلم الخراساني أمور الدعوة 
كاملة» حين أرسله إبراهم الإمام سنة ۱۲۸ ه وكتب لأصحابه أن يأتمروا بأمره وأن 
يتسمعوا له و 3 غير أن الشيعة لم يتقبلوا أمره فعاد إلى مكة حيث نرى الامام 
يعجب من ذلك قائلاً: (إني قد عرضت الأمر على غير واحد فأبوه) وكان قد عرض 
الأمر قبل ذلك عل عدة من القائمین بالدعوة Ald‏ ورفضها سلیمان بن كير ولذلك 
قام الامام بتولية أمر الدعوة لأبي مسلم» وقد كان من أحبوا آل البيت» وأخلصوا لهء 
ولیس Lene‏ آن درك الامام |خلاصه ذلك فوجهه إل خراسان بقوله له: وايا عبد 
الرحمن» إنك رجل منا fal‏ البيت فاحفظ وصيتي وانظر هذا اي من المن فأكرمهمء 
وحل بين آظهرهم فان الله لا يتم هذا الأمر إلا cae‏ وأنظر هذا الحي من ربيعة» 
فاتهمهم في أمرهم وأنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار» فاقتل من 
شككت في أُمره » ومن كان في أمره شبهة» ومن وقع في نفسك منه شيء» وان استطعت 
ألا تدع بخراسان لساناً Lye‏ فافعل» Leb‏ غلام بلغ خمسة أشبار فاتهمه فاقتله » ولا تخالف 
هذا الشيخ ولا تعصه. وإذا اشكل عليك أمر فاكتف به منی) .)٩‏ 


1۲۳ الطبري : تارج الرسل . ۰۷ ص‎ )١( 
١١4 ص‎ » lec الفداء : الختصر في أخبار البشر‎ yf 
Var مولف مجهول : العيون والحدائق ۰ +۳ » ص‎ 
Yet ص‎ › Veo الطبري : تاريخ الرسل‎ )۲( 
۲۲۳ السعودي : التنبيه والاشراف . ص‎ 
4۱۰ السيسوطي : تاريخ الخلفاء » ص‎ 
٩ حسن الباشا : درسات في تار الدولة العباسية » ص‎ 
۳46 الط‌بري : تاريخ الرسل ۽ +۷ » ص‎ (™ 
۳۷ الكامل . جه » ص‎ : po’ ابن‎ 
١١4 ابن قتيبة : |الامامة والسياسة » ص‎ 


©( الطبري : تاريخ الرسل Vee‏ ۰ ص 544 


وإذا نظرنا إلى هذه الوصية مفصلة نجد أن الإمام قد وجه أبا مسلم بمخطط كامل 
لسير الدعوة» فقوله له: by‏ عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت) فيه إعطاء الثقة 
الكاملة GY‏ مسلم» حتى يكون Seal‏ للقيام بذلك الأمرء ومزوداً بالتفويض الكامل من 
Cole‏ الدعوة نفسه» by‏ نفس الوقت فان ثقة الخراسانيين في هذه الدعوة ستزداد 
أكثر فأكثر حينا يتولى أمورهم واحد منهم. 


وقد وجه الإمام له من النصائح التي إذا تأملناها وجدناها مخططاً كاملا لبث الدعوة 
وسيرهاء حيث قال له: (أنظر هذا الحي من ol‏ فأكرمهم وحل بين أظهرهم) فقد 
كانت الفتنة بين العرب المنية والعرب المضرية في أسوأ فترة في ذلك الوقت الذي كان فيه 
نصر بن سيار والي خراسان من قبل بني أمية (وهو مضرى) في أشد حالات الصراع 
مع ابن الكرماني الذي التزم جانب المنية» ا اشتدت الصراعات القبلية في عاصمة 
الخلافة OL gets‏ 


وأما نصيحة الامام GY‏ مسلم بقوله: (ولا تخالف هذا الشيخ ولا تعصه) فإنه 
يعني بذلك سليمان بن كثير » أحد النقبای والقائم بامر الدعوة منذ بدئهاء والذي كانت 
ملازمته لبكير بن ماهان وثقة الأخير فيه قد اكسبته الثقة الكاملة من الشيعة» ولم يكتف 
الامام بذلك بل أشار عليه أيضا بقوله : (وإن استطعت الا تدع بخراسان لسانا عربيا 
فافعل) وقوله: (وأنظر هذا الحي من مضر فإنهم العدو القريب الدار)» فإذا كان قد 
ألزمه بالجانب ابمنی وحذره من الضری. فإنه ترك له أمر قتل كل من يتكلم العربية» 
فالامام لم يكن يخفي عليه أن كثيراً من العرب قد استوطنوا خراسان» واختلطوا بأهلها 
وتصاهروا معهم وأنجبوا منهم أبناء تجرى في عروقهم الدماء الفارسية» وربا كان الإمام 
يقصد بقوله هذا قتل العرب الذين ما زالوا على العصبية العربية» وهذا ما نستدل عليه 
من قول الإمام Leys‏ غلام بلغ خمسة أشبار فاتهمه فاقتله). 


(۱) عن أحداث سنة 1١1ههء‏ سنة ۱۲۸ ه أنظر: 


الطبري : تاريخ الرسل Veo‏ 


- ۵۲ _ 


وقد بدأ أبو مسلم في شق طريقه إلى قلب العصبيات القبلية المتقدة نیرانها» ا كان 
الحارث بن سرج قد أجج نيران الغضب من قبل الموالى الذين شعروا بأن ثورته قد تغير 
اتجاههاء فواجه مصيره وحیدا بعد أن انفصلوا ae‏ 


وكان نصر بن سيار وابن الكرماني لا يزالان یتصارعان» كل إلى عصبيته فاستطاع 


yl‏ مسلم بحزمه ودهائه استالة الاعاجم إلى صفوفی ثم المنية » وقاد الثورة بعد أن أعلن 
الدعوة ورفع أعلامها السود في سنة ۱۲۹ ه) 


)0 جمال الدين الشيال 8 تاريخ النولة العباسية » ص ١7‏ 


(۲) الطبري : تاريخ الرسل » ۰۷ ص You‏ 
ابن الاثير : الكامل « جه » ص ۳۵۸ 
“ابن كد 3 : البداية والنباية » ج١٠‏ > ص ۳۰ 


- ۵۷ 


ارس مرت وساب رور سل 


توجه أبو مسلم إلى خراسان مع جماعة الشيعة» وقد عقد العزم le‏ السیر بام هذه 
الدعوة إلى الغاية التي نشدها بنو العباس» وما زاده ثقة في نفسهء ثقة الإمام إبراهم به 
باعتباره dye‏ من موالیه(). 

وكان أبو مسلم قد تلقى من علم ابن عباس على يد أبي عكرمة السراج» بعد أن 
عرف بحبه لآل البيت منذ أن كان مرافقاً لابني العجلي في سجن الكوفة قائماً على 
OL ee‏ وكان هذا سبباً كافياً لشرائه من أصحابه وضمه إلى الدعوة» حيث تم 
اختيارهم له حينا رأوا فيه علامات النبوغ والذكاء وقوة العزم التي تدل على أنه قدير 
على القيام بهذا الأمر“. 

ثم ما لبث أن اختاره الإمام إبراهم بن محمد بن Ghe‏ بن عبد الله بن العباس للقيام 
بقيادة الدعوة في خراسان). 


(۱) تعددت المصادر في ذكر أصله ونسبه أنظر في هذا الصدد : 


الط‌بري : تاريخ الرسل 6 جلا » ص ۰۱۹۸ ص Pre‏ 
ابن الاثير : الکامل » جه ‏ ص YOR‏ وما بعدها 
السعودي : مروج الذهب . ج۲ » ص ۱۸۸ 
(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۱۹۸ 
السعودي : مروج الذهب . ج۲ ۰ ص ۱۸۸ 
اليعقوبي : التاريخ » (Ye‏ ص ۳۲۷ 
أبو الفداء : الختصر في أخبار البشر Yee‏ . ص ٠١8‏ 
(۲) قيل إن من اختاره هو سليمان بن كثير ولاهز بن قريظ حينا كانا في زيارة عاصم بن يونس العجلي أنظر: 
الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص ١98‏ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۳۷ 
(:) الطبري : تاريخ الرسل ‏ +۷ ۰ ص TEE‏ 


- 6٩ - 


سار yh‏ مسلم إلى خراسان حیث نزل de‏ سلیمان بن كل ودلك سنة ۱۲4 هب 
وهناك Jb‏ يدعو الناس ویکون له قوة یستند إليباء فوجه من رجاله الذین وضع ثقته 
فيهم إلى عدد من نواحي خراسان وواعدهم على وقت إظهار الدعوة (). 


وعلی الرغم من حدائة سن Gl‏ مسلم حيث كان لا یتجاوز الحادية والعشرین 
Lite‏ فقد اجتمع GY‏ مسلم من الناس ما لم يجتمع لمن سبقه من الدعاة» فأصبح له قوة 
كبيرة یستطیع alge‏ عليها في آغلب مدن خراسان(. 

وم تذکر الصادر بعد ذلك ما هي الأسباب التي دعت الامام إبراهم يطلب من أبي 
مسلم = وكان أبو مسلم قد خرج من خراسان متوجهاً إليه- أن برجع من Sm‏ 
oly‏ يظهر الدعوة والتسوید). 


غير أن الطبري : يشير إلى القبض على بعض رجال الشيعة الذين كانت معهم كتب 
من الامام إلى al‏ مسلم » AB‏ قبض عليهم نصر بن سيار» إلا أنهم کانوا قد تركوا الكتب 
التي معهم لدى أسيد بن عبد الله الخزاعي » وحين مرور أبي مسلم برف بأخبار القبض 
على الرسل واستلم الكتب التي كانت مع أسيد» ثم واصل طريقه للقدوم على الإمام فما 
لبث أن أتاه أمر الامام بإظهار FOR eI‏ بعث الامام برسالة ماثلة لسليمان ابن 


Os 
۲۵۸ ابن الاثير : الکامل » جه . ص‎ )۱( 
۳۶۳ الدينوري : الأخبار الطوال « ص‎ 
۲۳۰ ج۳ » ص‎ cle » الأخبار‎ ope : ابن قتبة‎ )۲( 
۱۰۹ إبراهم الشريفي : التاريخ الاسلامي » ص‎ )۳( 
۳۵۳ الط‌بري :. تارج الرسیل ۷۰ + ص‎ )4( 
۱۲۸ ابن طباطبا : الفخضري 6 ص‎ 
0۷ ابن العمراني 2 : الأنباء في تاريخ الخلفاء » ص‎ 
Yor ری الط‌بري : تاريخ الرسل ؛ جلا ۰ ص‎ 
۲۵۱ oc Yee poll: ابن خحلدون‎ 
۳۷۰ ابن قتيبة : العارف . ص‎ 
Yor ص‎ » Om » ابن الاثير : الکامل‎ )7( 


= ee 


وأخبر الإمام إبراهم أبا مسلم بأنه قد بعث إليه براية النصر فعليه العودة إلى 
خراسان على أن يوجه إليه قحطبة بن شبيب با تجمع لديه من الأموال والتفقات) 


وما يدل على أن العيون كانت تترقب الشيعة في طرق خراسان اعتراض طريق al‏ 
مسلم ورفاقه من قبل صاحب مسلحة (نسا) الذي اخبروه انهم قاصدون الحج إلا أنه 
قبل نصر بن سيار» غير آنهم استطاعوا SE]‏ طریقهم بعد acta)‏ 


وكان وصول ul‏ مسلم مرو اول يوم رمضان سنة ۱۲۹ ه ومعه كتاب الإمام إلى 
سليمان بن كثير بإظهار الدعوق وهذا اليوم يعتبر اليوم الأول من بداية العمل لقيام 
دعوة بني العباس وإنهاء الدعوة ay poll‏ 


وقد foo‏ أبو مسلم قرية فنين قبل دخوله مروء حيث نزل على أبي الحكم ابن 
corel‏ وهو أحد التقباء» فوجه منها رجاله إلى طخارستان » وبلخ» ومروء والروذء 
والطالقان» وخوارزم؛ وحدد لهم موعد إظهار أمرهم في الخامس والعشرين من رمضان 
على أن يدافعوا عن دعوتهم إذا صادفوا أية متاعب قبل ذلك الوعد». 


)١(‏ الط‌بري 
(۲) الطبري 
ابن الاثير 
(۳) الط‌بري 
ابن خلدون 
(4) الطبري 
ابن الاثير 


Ope ابن‎ 


: تارج الرسل Vac‏ ۰ ص ۳۵6 

: البدء والتاریع ج٦‏ » ص ٦۳‏ 

: المختصر في أخبار البشر « +۲ » ص ۷:۸ 
: تاريخ الرسل »› +۷ Yoo ac‏ 

: الكامل » جه » ص ۳۰۷ 

: تاريخ الرسل » جلا . ص Yoo‏ 

: العبر » +۳ . ص ۲۵۱ 

: تاريخ الرسل co‏ +۷ ۰ ص You‏ 

: الكامل » جه » ص ۳۵۷ 

: العبر ج” » ص Yo\‏ 


ae 


وظهور أبي مسلم في خراسان حدث في الوقت الذي كانت فيه العصبية بين العنية 
والضرية قائمة على أشدهاء والقتال مستمر بين ابن الكرماني ونصر بن سيار » وقد مل 
أهل خراسان هذه الحروب التي عانوا منها الكثير دون أية فائدة» فقد كانت امال 
الخراسانيين معلقة على أمل واحد هو الخلاص من حكام بني أمية» واسترداد حقوقهم 
المشروعة على يد ال البيت» فكانت الفترة التي قضاها أبو مسلم يدعو الناس فيها هي 
التي تطلع فیا الخراسانيون إلى تحقيق كل ما كانوا يرتجونه » ومن ثم تسارعوا ملبين 
الدعوة أملاً في اليوم المنشود» يدل على ذلك قدوم أهل ستين قرية في يوم واحد منضمين 
إلى اي مسلم cs,‏ رایته (۲). 
رب ای بت با وتدعى السحاب عل از التي سمي وأو سسلم باو 
الاية الكريمة : aly‏ لین ar old‏ ظمُوا ون الله على papal‏ لقدیر) ۳). 


و کانوا lager‏ قد لبسوا السواد » شعار بني العباس20©, وأوقدوا نيرانهم تلك الليلة » 
روهي علامة البدء التي كان الشيعة متفقین عليباء وينتظرونها لا شعال نار الثورة(*). 


وبدأ آمر أبي مسلم» قوة جبارة مندفعة لا يردها شيء والشيعة من ورائه منضوين 
ee‏ امبر E‏ ضر ا 
)1( الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص Yoo‏ 
ابن الاثير : الکامل جه » ص YoY‏ 


علي إبراهم حسن : ee)‏ الإسلامي العام + ص ۳۳۳ 
69 سورة اج : a!‏ (۳۹) 


(۳) الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلا ۰ ص You‏ 
مولف مجهول : العیون والحدائق » +۲ ۰ ص ۱۸۷ 
ابن eS‏ : البداية والهاية » ۰۱۰ ص ۳۰ 
(١‏ ابن الاثير : الکامل » جه ‏ ص TOA‏ 


دا ج 


أن ملت جروا tlds‏ : وكانت تلك عقيدة الهدي التي انتشرت بين الناس في تلك 
الفترة» والتي تظلل بها الحارث بن سرج قبل ذلك وكانت سبباً في انضمام الموالى 
Mad‏ 

وكان یوم عيد الفطر يوماً مشهودا في خراسان فقد حضرت جموع الشيعة من 
أغلب مدن خراسان وصلى بهم سليمان بن كثير لأول مرة علانية ”2 وكان اول ما قام به 
أبو مسلم الخراساني أن بعث إلى نصر بن سيار برسالة بدا فيها بنفسه منذراً له بالطاعة 
أو الحرب © . 

وعظم على نصر بن سيار أن يجتريء عليه أحد الموالى فيخرج عليه ويبدأ الكتاب 
بنفسه فأرسل إليه قوة كبيرة بقيادة مولي له يقال له «يزيد) حيث التقى بأصحاب dl‏ 
مسلم فهزمت قوة يزيد» وقتل من رجاله الكثير» ونصبت رؤوسهم على سور مرو. 
Ly‏ يزيد فقد جرح نفسه» فما كان من Gf‏ مسلم إلا أن أمر cables‏ ثم خيره في البقاء 
والدخول في الدعوق أو العودة إلى مولاه على إلا يحاربهم ولا يقول فهم إلا ما رأی 
فعاد يزيد وأخبر نصراً بذلك وأعلمه لولا أنه مولاه لما عاد Mad}‏ 

ولم تشر المصادر إلى الأسباب التي جعلت نصر بن سيار يختار أحد مواليه لرد قوة 
أي مسلم وني رجاله من المضرية من يعتمد عليه لتلك المهمة» ربا كان ذلك رداً على 
تلك الرسالة التي بعث بها أبو مسلم إليه وصغر فيها شأنه فأرسل نداً له» وكان ذلك 
استهتاراً بقوة Gl‏ مسلم التي لم يكن يعرف بعد مداها وقوتها . كذلك إعادة أبي مسلم 
يزيد إلى مولاه لم تكن بالأمر العادي» فمن المعروف عن at‏ مسلم قتله كل من لم يدخل 
في الدعوة إذا ما é oles‏ حاربه. 


(۱) آنظر فان فلوتن ‏ : السيادة العوية عن ۱۲ وما بعدها 
(۲) ابن حلدون YoY ctr ¢ pew:‏ 


(۲) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ۳9۷ 
آبو الفداء : اختصر في آخبار البشر ‏ ج۲ » ص ۲۰۸ 
(4) الطبري : تاريخ الرسل » ۰۷ ص ۳۵۷ وما بعدها 
ابن الأثير : الکامل » جه » ص ۳۰۰ وما بعدها 


ابن حلنون pel:‏ » +۳ » ص YoY‏ 


aT = 


وكان أصحاب أبي مسلم قد دعوا يزيد ومن معه للدخول في الدعوة قبل محاربتهم 
yb‏ غير أن أبا مسلم آراد أن يبين لنصر وأصحابه بأنهم قوم لهم من المباديء 
والأخلاق ما يمكن أن تكون لأناس يحكمون بالعدل والمعروف . فأعاد أبو مسلم يزيد 
إلى نصر الذي استقبله بقوله: ( لا مرحباً بك» والله ما Cob‏ استبقاك القوم إلا 
ليتخذونك حجة علينا) فقال يزيد : (فهو ما ظننت وقد استحلفوني ألا أكذب علییم 
وأنا أقول : eet}‏ يصلون الصلوات Wiis‏ بأذان وإقامة» ويتلون الكتاب» ويذكرون الله 
كثيراً» ويدعون إلى ولاية رسول الله BEE‏ » وما أحسب أمرهم إلا سيعلو)("©. وصدق 
قول ea ES‏ > کا توالت الفتوحات في مدن 0 
الذي جعل قبائل العرب فيها تتحدء بعد الحقد والضغينة؛ في محاولة لرد قوة أهي مسلم 
الذي أصبح أهالي خراسان يتسارعون في الانضمام إليه تحت سمع ابن سيار وبصرهء 
قائلين ظهر رجل من بني هاشم(“ 


وحاول أبو مسلم إيقاف الصلح بين نصر بن سيار وابن الكرماني» غير أن الفرصة 
سنحت له فيما أرسل إليه ابن الكرماني يطلب إعانته على قتال نصرء فكانت هذه 
الفرصة من أكبر الأسباب التي أضعفت قوة نصر بن سيار » وأصبحت الحرب قائمة بينه 
وبين af‏ مسلم دون كفاءة في القوة والعدد0». 

وعلى الرغم من استعانة ابن الكرماني Gl‏ مسلم على قتال نصرء إلا أن أبا مسلم 
كان يخشى تحالف ابن الكرماني مع القبائل العربية ضده فكان يوغر صدور فريقي اينية 
والضرية بمكاتبات» يتعمد أن تقع في أيديهم صدفة » By‏ كتاب كل فريق ذكر الفريق 
الآخر حتى يأمن جانب كل منم إلى صفه. وهكذا كانت الحرب دائرة بين نصر 


() الطببري : تاريخ الرسلء جلاء ص ۳۵۸ 
(۲) المصدر السابق ‏ : ص 9095" 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص ۳۶۰ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل > +۷ » ص ۲۱۳ 
ابن الاثير : الكامل . جه » ص TUT‏ 


(4) ابن خحلدون : العبر +۳ ۰ ص ۲۵۰۸ 
مؤلف مجهول : العيون والحلائق » ٣+‏ ۰ ص ١11‏ 
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وابن الكرماني في الوقت الذي أصبح فيه هوى الفريقين معه» ومن ثم كانت الفرصة قوية 
لاظهار الأمر فكتب إلى جميع عماله في مدن خراسان بإظهار التسويد علانية والتخلص 
.من عمال بني أمية20. 


واخ نشي بن سداق يطعن ep‏ جانب تلك القوة امائلة التي أصبحت لدى 
أي مسلم بانضمام ابن الكرماني إليه » ولاخلاص رجاله من خراسانيين له» فكتب نصر 
Olay dl‏ عن عمد بعلمه ال راشان وبقوة الأمرويساله الم Sally‏ 


وقد عبر نصر لمروان عن أمر الدعوة بشعره Suu‏ 


آري بين الرماد وميض جمر تاجج أن يكون لما ضرام 


وصدق الهمداني في خبره : Ob‏ من أهم أسباب سقوط دولة بني أمية هو بعدها عن 
مركز الدعوق» حيث كان وسيط نصر إلى مروان هو يزيد بن هبيرة الذي لم يعلم مروان 
بأنباء خراسان كاملة فكان من أمرها ما كان9©). 

وكان بعد المسافة بين خراسان وعاصمة بني أمية دمشق أحد أسباب عدم وصول 
الدد والعون کا أن انشغال مروان بحروبه التي لا تنتبي بين القيسية والمنية في الشام 


(۱) الط‌بري : تاريخ الرسل Veo‏ ۰ ص ۳۰۸ 
ابن الاشیر : الكامل جه » ص TRA‏ 
ابن aS‏ : البداية edb ly‏ + » ص ۳۲ 
جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ۱۷ 
(۲) المسعودي : مروج الذهب . +۲ . ص ۱۸۹ 
اليعقوبي : التاريخ » +۲ . ص ۱۸۹ 


أبن قتيبه الدينوري : الامام والسياسة » ص ١١8‏ 
على الخريوطلي : الدولة العربية . ص ۲۳۰ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل › جلاء ص ۳۹۹ 
(4) اطمداني : بغداد مدينة السلام » ص ۸٦‏ 


= VO 


كان سبباً اخر لذلك» ففي رده على طلب نصر طلب منه أن يدير أمر خراسان بنفسه» 
وحينا قرأ نصر رد الكتاب قال لأصحابه: (أما صاحبكم فقد أعلمكم أن لا نصر 
عنده 20 ). 

ويبدو أن مروان مم يكن يعلم مدى قوة الدعوة في خراسان» وحینا علم بأن 
صاحب الدعوة هو إبراهم الإمام أرسل إليه من حمله ووضعه في سجنه موت فيه )» 
وكأنه بذلك تصور أنه قضى على أصل الدعوة . 

غير أن أبا مسلم كان قد اغتنم فرصة هوى الفريقين من العرب إلى جانبه فأغرى 
ابن الكرماني بمقاتلة نصرء فلم يلبث أن صرع ابن الکرماني» أما ابنه علي فقد جمع ما في 
معسكر أبيه وانضم إلى al‏ مسلم(. 

ويذكر الدينوري : أن نصراً بعث لابن الكرماني من غافله ليلاً وقتله©». فإذا صح 
ذلك يمكن القول ob‏ ذلك كان من أهم أسباب نقض صلح العرب » حيث قام كل فريق 
من المنية والمضرية بمراسلة Gi‏ مسلم طلبا في الانضمام إليه دون الفريق الآخرء فاجتمع 
أبو مسلم بوفد كل فريق منهم » ومعه نفر من الشيعة » وقد انتهى أمر أبي مسلم باختيار 
فريق العنية( . 


)1( المقدسي : البدء والتاريخ » + »> ص VE‏ 
مؤلف مجهول : العیون والحدائق » ۳ . ص ١89‏ 
(۲) المسعودي مروج الذهب 6 ج۲ » ص ۲۹۳ 
الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۳۵۷ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة » ص ١١4‏ 
علي ابراهم حسن : التاريخ الاسلامي العام » ص ۳۳۳ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص ۳۷۱ 
اليعقولبي : القتاريخ » ج۲ . ص ۳۰ 
على الخربوطلي : الدولة العربية > ص ۲۳۰ 
)٤(‏ الدينوري : الأخبار الطوال » ص TAY‏ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل . +۷ . ص ۳۷۷ وما بعدها 
ابن خلدون pel:‏ › ج۳ ۰ ص ۲۰۲ 
ابن كثير : البداية والهاية » ج١٠ ec‏ ۳۶ 


ا 


وكان كل رجل من الشيعة إذا قام للاختيار ذكر مساوىء الضرية» فمن ذلك قول 
مزيد بن شقيق السلمي : (مضر قتلة ال النبي ۳ وأعوان بني أمية و شيعة مروان 
ابجعدي» ودماؤنا في أعناقهم » وأموالنا في أيديهم» والتباعات قبلهم ونصر بن سيار 
عامل مروان على خراسان ينفذ أموره ويدعو على منبره ويسميه أمير الموّمنين ونحن من 
ذلك براء إلى (Oa‏ 


وقدر الله لبي مسلم النصرء فدخل مرو وهرب منها نصر بن سيار وقتل آبو مسلم 
اصحاب نصر وعددهم اربعة وعشرون» واخذ البيعة من shail‏ بني هاشم . 


و ما تجدر الاشارة إليه هنا أن أنصار بني هاشم بایعوا لولی الأمر دون معرفة له» وم 
یطالبوا بالعطاء ودلیلنا على ذلك ما آورده الطبري من نص البيعة التي أخذها علمهم طلحة 
ابن زریق قائلاً : (أبايعكم على کتاب الله عز وجل وسنة نبیه RB‏ » علیکم بذلك عهد 
لله وميثاقه والطلاق والعتاق والمشي إلى بيت الله » وعلى الا تسألوا رزقاً ولا طعماً حتی 
بيذ به ولاتكم ون کان عدو أحد م تحت قدمه فلا تبيجوه ألا بأمر ولاتکم. 


و يلبث أبو مسلم أن تخلص من ابني الكرماني وقتل خاصته (are‏ ولا تعرف 
الاسباب التي دعته إلى قتلهم بعد أن بايعوا )4 اللهم إلا إذا كان لا یزال متخوفا من 
غدرهم أو ربما كان عملا بوصية الامام بالتخلص من العرب» وأنه قد بلغه خبر سجنه 


من قبل مروان بن محمد. 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ۳۷۸ 
ابن الأثير : الكامل ؛ جه » ص ۳۷۹ 
(۲) ابن الاثسير : الكامل » جه . ص ۳۸۰ 
ابن حلدون : العبر ج۳ » ص ۲3۳ 
المقدمي : البدء والماريخ » ٦+‏ . ص Ves‏ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلاء ص ۳۷۹ 
)£( الطبري : تاريخ الرسل »۰ Ve‏ ص ۳۸۸ 
ابن الاثير : الكامل » جه . ص ۳۸۵ 


اب 


Ll‏ نصر بن سيار فإنه لم يقدر له جمع قواته من جديد لقتال أي مسلم بسبب موته 
في ساو۱). 
وبعدها امتدت دعوته إلى سائر فارس OB Shy‏ 


)1( اليعقوبي : البلدان » ص ۳۰۲ 
أبن قتيبة : العارف ¢ ص ۳۷۰ 
ابن خحلدون : pel‏ ۳ ۰ ص ۳۰۳ 

(۲) ابن الاثير : الکامل » جه » ص YAY‏ 
اين كثير : البداية والنهاية » ج١٠‏ ء ص ۳۶ 


~~ NA — 


عدرل ۰ مه 
ر ضاف وان الت انيز على مشر راق 
استمر أبو مسلم في مد نشاطه عبر خراسان مواصلاً طريقه إلى العراق ليربط ما بين 
خراسان» ومركز الدعوة في العراق» هذا وقد أسند مهمة قيادة الجيش الخراساني 
الزاحف نحو العراق إلى قحطبة بن شبيب ply‏ القوات بالسمع له والطاعة(©. کا وجه 
قحطبة لقتال تمم بن نصر بن سيار والناهي بن سويد» ومن لجأ إلهما من أهل خراسان» 
وقد ألحقه بقوة أخرى تقدر بعشرة GV‏ فارس تحت قيادة علي بن LO fie‏ 
التقت قوات قحطبة بقوات تمم بن نصرء والنابي بن سويد ولم تكن بسيطة العدد 
فقد بعث عبد الله بن اسيد الخزاعي - وكان على مقدمة جيش قحطبة - إلى قحطبة يعلمه 
أن عدتهم ثلاثون ألفاً من صناديد أهل خراسان وأنه VJ‏ خطة المعركة التي رسمها 
قحطبة U‏ أمكنه تحقيق النصر Cagle‏ وقد حاول قحطبة في باديء الأمر استالهی 
فدعاهم إلى كتاب الله وسنة نبيه» والبيعة للرضا من آل محمد غير أنهم أبوا ذلك» 
فكانت بينهم معركة عظيمة قتل فيها تمم بن نصر وجموع من ONS‏ 
أما الناي بن سويد فقد هرب من معسكر تمم بن نصر وتحصن بالمدينة» فما لبث 
أن اقتحم قحطبة سور المدينة» وقتل النابي بن سويد ومن كان معهء ثم توجه إلى 
نیسابور  »‏ و OB‏ نصر بن سيار لا يزال بباء فلما بلغه مقتل ابنه ارتحل هارباً إلى قومس » 
وتفرق عنه أصحابه ما اضطره إلى gall‏ إلى نباتة بن حنظلة بجرجان(). 


(۱) ابن الاثير : الكامل ¢ جه . ص YAO‏ 


اليعقوبي : القاريخ . ج۲ » ص ۳۳ 
(۲) الطصبري : تاريخ الرسل Veo‏ ۰ ص ۳۸۹ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل › جلا .ء ص ۳۸۹ 
ابن Opt‏ : العبرء +۳ » ص ۲۰۷ 
(4) ابن الاثير : الكامل » جه » ص ۳۸۷ 


مولف مجهول : العيون والحدائق » ۳ ۰ ص VAY‏ 
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وعلى الرغم من الموقف العصيب الذي كانت تواجهه خراسان في ذلك الوقت» 
فإن روح العصبية القبلية المتأصلة في نفوس عرب خراسان كانت لا تزال تضطرم بأعنف 
الواقف . فيذكر أن يزيد بن هبيرة بعث نباتة بن حنظلة الكلابي عوناً لنصر» فوصل 
جرجان» فقالت القيسية لنصر: (لا تحملنا قوس» وتحولوا إلى جرجان)(۰0 أي أن 

التنافر بين القيسية والمنية كان على أشده حتى في أخطر اللحظات التي كانت تتعرض لما 
خراسان . 


آما قحطبة فقد حاول تقوية عزيمة رجاله الذين حينا رأوا تلك الجموع المحتشدة 
من أهل الشام بجرجان استعداداً للقتال» فخطب فیهم قائلاً: (يا هل خراسان» هذه 
البلاد كانت لآبائكم الأولين» و کانوا ینصرون غل Cea gle‏ بعدهم وحسن سيرتهی 
حتی بدلوا وظلموا فسخط الله عز وجل عليهم» فانتزع سلطانهی وسلط علیهم أذل 
أمة كانت في الأرض» فغلبوهم على بلادهم» واستتکحوا نساء‌هم» واسترقوا أولادهم» 
فکانوا بذلك یحکمون بالعدل» ویوفون بالعهد وینصرون الظلوم ثم بدلوا وغیروا 
وجاروا في الحكم» وأخافوا أهل البر والتقوی من عترة رسول الله REE‏ > فسلطکم 
pele‏ لینتقم منهم بكم لتکونوا أشد عقوبة» لا نکم طلبتموهم بالثأرء وقد عهد ال 
الإمام أنكم تلقونهم في مثل هذه العدّة فينصرك الله عز وجل pele‏ فتهزمونهم 
وتقتلونهم”")). 0 

وهكذا نرى of‏ هذه الخطبة التي ألقاها قحطبة لم يكن القصد منها تقوية عزيمة هل 
خراسان بقدر ما كانت تحثهم على الأخذ بالثأر واستعادة مجد الآباء الذي كان العرب 
قد أبادوه يوم أن فتح الله علیهم هذه البلاد ونشروا فما الاسلام. 

وكان من الطبيعي أن تؤثر هذه الخطبة في نفوس الخراسانية فيقبلون على القتال 
بحماس شديد» فتتلاشى أمامهم الكثرة التي خافوا لقاءهاء ویهزمون أهل الشام ويقتلون 

(۱) الطبري : تارج الرسل › +۷ » ص ۳۹۱ 


2( المطضبري : تاريخ الرسل » جلا 6 ص ۳۹۱ 
ابن الاثير : الكامل » جه 6 ص TAA‏ 


Ve 


مهم حسها تذكره الروايات عشرة الاف» 6 يقتلون نباتة بن حنظله الكلابي وابنه» 
ويبعث قحطبة برأسيهما إلى أبي مسلم رمزاً pa‏ وكان ذلك في مستهل ذي الحجة 


سئة 1١٠.‏ ه(0), 


Ll‏ نصر بن سيار الرجل الذي ناهز الخامسة والغانین cle‏ فقد كان من الطبيعي 
أنه لا یتحمل المرب من مكان إلى مکان؛ زد على ذلك تلك الصدمات التي واجهها من 
ابن هبيرة والي العراق الذي bls‏ عليه في المدد والعون) . فلم يزل نصر متنقلاً من 
ols‏ إل ار إلى أن بلغ « ساوة» قبل دخوله «همذان» فمات ا . 


أما قحطبة فقد واصل إرسال قواته التي كانت تحرز النصر تلو النصرء فكان ابنه 
الحسن على رأس جيش منتصر وصل به إلى «وهمذان) ثم «نهاوند» التي استعصت عليه 
ففلل محاصراً لها عدة أشهر © . فيما بعث قحطبة بمقاتل بن حكم العكي إلى «أصبهان ) 
ليقابل قوات ple‏ بن ضبارق ثم ما لبث أن انضم إليه قحطبة نفسه قادماً من «الري» 
عن علم أن ابن ضبارة يحاول نجدة pal‏ «غباوند»<). 

وحاول قحطبة استالة قوات ابن ضبارة بدعوتهم cad)‏ فأمر برفع المصاحف على 
الرماح ونادى في pal‏ الشام قائلاً: رانا ندعوك إلى ما في هذا الصحف)< 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۳۹۲ 
المسعودي | deal‏ والاشراف ۰ ص ۲۸۳ 
ابن قتيبية : المعارف » ص ۳۷۰ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلا » ص 1١١‏ وما بعدها 
ابن الاثير : الکامل ‏ جه ‏ ۳۹۵ وما بعدها 

(۳) اليعقوبي : القاريخ » ج۲ » ص ۳۲ 
ابن عبد ربه : العقد الفرید 6 ج٤‏ » ص the‏ 

(4) اليعقوبي : التاريخ . ج ۲‏ ص ۳۳ 
لقدمي ۱ : البدء والتاريخ » ج” » ص TE‏ 

(5) الطبري : تاريخ الرسل Vac‏ ۰ ص 404 
بن خللون : pel‏ +۳ » ص ۲۷۰ 

٩۰5 الطسبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص‎ Cy 
۳۹۹ جه » ص‎  لماکلا‎ : gy 


ww یی‎ 


فلم يجد جواباً منم إلا الشتائم و قامت يبنهم معركة عنيفة قتل فيها ابن ضبارة erly‏ 
أهل الشام () . 


وبلغ خبر مقتل ابن ضبارة الحسن بن قحطبة فكبر وكبر جنوده لقتله » فخارت 
قوى احاصرین بنهاوند من أهل الشام» وحاول فريق منهم الاستسلام » وأصر فريق آخر 
على انتظار نجدة ابن هبيرة في الوقت الذي انضم فيه قحطبة إلى ابنه» فلما طال أمر 
الحصار نصب قحطبة المجانيق استعداداً للهجوم» ولا رأى أهل الشام ذلك طلبوا 
الأمان» دون علم fal‏ خراسان» فأمنهم قحطبة» ولم يقتل منهم أحداً» بيغا قتل جميع أهل 
tals‏ الذي (gS‏ امون باو 0 


وليس عجيباً أن يقوم قحطبة بهذا الفعل فقواته من الخراسانية وهم طائعون 
باختيارهم إلى المضي في سبيل نصرة آل البيت بينا شذ هؤلاء ونصروا قوم مروان الذين 
طغوا علیهم وسلبوهم حياتهم» فكان لا بد من الخلاص منهم وكأن قحطبة بذلك كان 
بهدف إلى أمرين: أوههما قتل كل من يقف في طريق هذا النتصر ويتامر مع أنصار 
مروان . وثانهما لكي لا يتجرأ جنوده على القرد والعصیان» والاستمرار في الطاعة. 


وهکذا ظلت سيرة الفتوحات مستمرة» فدخل الحسن بن قحطبة «مرج القلعة» 
ودخل خازم بن خزية «حلوان» وهرب عاملها من قبل MON ge‏ 


)۱( ابن كثير : البداية والنهاية » ج١٠‏ » ص ۳۷ 


أبن عبد ربه : العقد الفرید » ج٤‏ » ص 1۸۱ 
(۲) الطبري : تارج الرسل ۰ +۷ ۰ ص 4۰51 
الدينوري : الأخبار الطوال» ص Trt‏ 
5 ابن الأثير : الکامل » جه ٤٠٠ ec‏ 


مؤلف مجهول : العيون والحدائق » ج۳ . ص ١94‏ 


me VY 


ثم وجه قحطبة أبا عون عبد اللك بن يزيد الخراساني إلى شهرزور في أربعة آلاف 
مقاتل» فالتقى بنعمان بن سيفان وكان على مقدمته عبدالله بن مروان» قرب شهرزور 
فقتله إثر معركة عظيمة بینهم (). وببزيمة جيش عبد الله بن مروان استولى أبو عون على 
معسكره وأقام في شهرزور ثم اتجه إلى «الوصل» حيث أقام cle‏ وذلك في أواخر ذي 
الحجة سنة ۱۳۱ ه(۲). 


وبلغ مروان وهو ب «حران» قدوم أبي عون إلى «الوصل» فجمع جنوده من آهل 
الشام والجزيرة حتى انتهى إلى الموصل وبدأ بحفر الخنادق عند الزاب الاكبر OO‏ 


وهكذا أصبحت القوات الخراسانية تجتاح كل الطرق التي توصلها إلى النصرء 
فقطعت ذلك الطريق الطويل عبر خراسان وبلاد فارس ووصلت إلى قلب العراق » وقدر 
الله ها النصر على الرغم من مواجهتها الجيوش العظيمة من أهل الشام. 


وواصل قحطبة طريقه في قلب العراق حتى بلغ الفرات وهو يريد الكوفة» وكان 
قد سبقه ابن هبيرة فأصبح قحطبة في الجهة الغربية وابن هبيرة في الجهة الشرقية. وكان 
مروان قد أمد ابن هبيرة بحوثرة الباهلي ومعه خمسة عشر ألفاً من أهل OL‏ 

وبحث قحطبة عن طريق يوصله إلى قوات ابن هبيرة › فدل على مخاضة اقتحمها في 
عدد من أصحابه وحمل على مقدمة ابن هبيرة وعليها حوثرة الباهلي ومحمد بن نباتة» 


(۱) وقيل ان عفان بن سفيان هرب إلى عبدالله بن مروان تاركا معسكره في يد ابي عون أنظر: 


الطصبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص 105 
ابن خلدون : العبرء +۳ . ص ۲۷۱ 
(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل جلا ۰ ص ۰۹ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل › ۷ ص 104 
(4) الط‌بري : تاريخ الرسل » ۷ ض ۱۳ 
ابن الاثسير : الكامل » جه ‏ ص 1۰۳ 
ابن قتيسة : الامامة والسياسة » ص ۱۱۸ 


VY 


فما لبث أن لحقت بهم LO Ag bl‏ 

غير أن المصادر تذكر أثر هذه المعركة OL‏ قحطبة قد افتقده أصحابه» فلم يجدوه 
إلا صباح اليوم التالي عند جدول ويجانبه حرب بن سلم بن أحوز قتيلين» ويظن أن كلا 
منهما قتل AY‏ ويذكر ابن كثير أن الذي قتله هو حسن بن زائدة» وقيل قتله رجل 
IO ido ea sl eee‏ 

أما قيادة الجيش فقد اسندت إلى ابنه الحسن الذي أخذ له البيعة أخوه ید 
ابن قحطبه 5). 
قيادة الجيش إلى قحطبة على أن يسلم الأمر إلى أبي سلمة الخلال جرد وصوله (BSN‏ 
غير أن المنية وافته قبل أن يصل إليه ويبدو أنه ترك وصيته بذلك ©©. 

آما ابن هبيرة فإنه ما إن cl,‏ آصححابه منهز مين حتى فر معهم إلى «واسط») تارکاً 
all gal‏ ومعسکره فاستول عليه احسن بن قحطیة(). 


(۱) ابن الاثير : الکامل » جه » ص 4٠٤‏ 
المسعودي : التنبيه والاشراف . ص ۲۸۳ 
الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۳۹۹ 
علي الخربوطلي ‏ الدولة العريية » ص ۲۳۰ 

(۲) ابن الاثير : الكامل » جه » ص 1۰۳ 
مؤلف مجهول : العیون واحدائق . ج” » ص ۱۹۵ 

(۳) ابن كثير : البداية واللهاية » ج١٠١‏ ۰ ص ۳۸ 

(4) ابن الاثير : الكامل ¢ جه .ا ص ”1.0 
ابن قتيبية : الامسامه والسياسة » ص ۱۱۸ 

(0) ابن الاثير : الکامل » جه » ص 1.٠04‏ 
ابن قتيبة : الامامة والسياسة ص ۱۱۸ 

1٠04 ابن الاثير : الکامل » جه » ص‎ CY 


> علي إبراهم حسن : التاريخ الإسلامي العام » ص 554 


- ۷ - 


وقد حاول حوثرة نی ابن هبيرة عن عزمه دخول «واسط» على أن يأخذ جيشه 
للكوفة» خاصة وأنها أصبحت مركزاً هاماً لشيعة بني العباس بعد «الحميمة» التي 
فرضها بنو هاشم» بعد سجن الإمام إبراهم إلى الكوفة» غير أن ابن هبيرة رفض رأيه 
ورأى أن يلزم الفرات ليكون مدداً لمروان» والتزم «واسط» وتحصن با . 

Gy‏ ذلك الوقت كانت قد ظهرت أولى ثمرات انضمام gl‏ مسلم لليمنية» دون 
المضرية بخروج محمد بن خالد بن عبدالله القسري» مسوداً بالكوفة ومعه خرسان 
daa‏ وذلك في أول محرم سنة ۱۳۲ ه. کا حرج منها عاملها من قبل مروان» وهو 
زياد بن صالحء ثم انضم إلى محمد بن خالد قوم من بجيلة وبحدل من Jal‏ الشام» في 
الوقت الذي كان فيه حوثرة قد استعد لقتاله» فلما رأى حوثرة ذلك من أهل الشام» 
وأن محمد بن خالد قد أصبحت لديه جموع وفيرة» طائعون للدعوق وملبون طاعة 
الامیر فر يمن Oana‏ 

وكان أبو سلمة قد حاول ثنى محمد بن خالد عن عزمه في التسويد علانية لقلة من 
cane‏ غير أن انتصار محمد بن خالد بانضمام أهل الشام إضافة إلى المنية» وبعض من بني 
ربيعة الذين معه قوى من عزيته» وبعث إلى قحطبة- وهو لا يعلم بوفاته - pad‏ - 


وأن الكوفة قد أصبحت في یده٩).‏ 


وقام هل الكوفة إلى أي سلمة الخلال فأخرجوه إلى الناس وولوه أمرهم» فعسكر 


(۱) الطبري : تارج الرسل » +۷ ۰ ص fo.‏ 
ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج٤‏ »اص 1۸۱ 
(۲) فاروق عمسر ‏ : العباسیون الأواشل » +۲ ۰ ص TA‏ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ +۷ » ص EVV‏ 
المسعودي : التنبيه والاشراف » ص ۲۷۳ 
اليعقوبي التاريخ » Yr‏ ۰ ص ۳۵ 
(4) الطيري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص 1١7‏ 
الدينسوري : الاخبار الطوال » ص TAY‏ 


— ۷۵ _ 


« بالنخیلة» » ثم ارتحل إلى ela»‏ أعين ) » ثم وجه الحسن بن قحطبة لقتال ابن هبيرة ب 
«واسط) £0 


وهكذا استطاع أنصار بني هاشم الاستيلاء على أكبر قوى الأمويين من خراسان 
إلى العراق » وأصبح بنو أمية وأنصارهم يحاولون الدفاع عن البقية الباقية من أقالم الدولة 
الاسلامية في وجه التيار الزاحف نحو الشام» غير أن الحسن بن قحطبة كان قد 
وجه عدة قواد إلى «الأهواز» «وعين القر» على ان يعلنوا فیهما الدعوة لبني العباس 
وإخضاعهما gb‏ 

وبذلك لم تترك الفرصة لابن هبيرة أن يجد مخرجاً فيما بعث إليه الحسن بن قحطبة 
بستة عشر قائداً لقتاله۱. 


ثم انضم إليهم بعد ذلك الحسن نفسه وقد توالى القتال بينهم واستمر أحد عشر 
Ol gs‏ 

وكان في ذلك الوقت قد تول الأمر أبو العباس» فبعث بأخيه أي جعفر لمتابعة قتال 
ابن هبيرة وأصحابه الذين تساقط الكثيرون منهم في نهر دجل هذا وقد حمل 
الخراسانيون على fal‏ الشام حتى ادخلوهم مدينة «واسط). 


1١8 الطبري 8 تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص‎ )١( 


المقدسي : والبدء والتارخ » Ve‏ » ص VA‏ 

(۲) الطصبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص EVA‏ 
ابن aS‏ : البداية والنهاية » ج١٠‏ ۰ ص ۳۹ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل » ۷ ۰ ص 1١5‏ 

bil ):(‏ الطبري : تاريخ الرسل Vee‏ » ص 46۰ وما بعدها 
ابن الاثسير : الكامل . om‏ » ص ETA‏ وما بعدها 
ابن حلدون : pall‏ 6 ج۳ » ص۳۸۳۰ وما بعدها 

(ه) ابن الاشیر : الكامل ¢ جه 6 ص 478 


- ۷۲ 


£ 


ورأي أبو جعفر أن أمد الحضار قد طال ولا بد من الخيلة» خاصة وأن UF‏ العباس 
قد كاتب المنية وأطمعهم ولذلك أجرى أبو جعفر اتصالاته مع ابن هبيرة» ثم جعل له 
bul‏ إن هو خرج إليه0©. 


ويشير الطبري إلى أن.رأي أي جعفر كان الوفاء بالأمان لابن هبيرة » غير أن أبا 
العباس كان لا يقطع Lal‏ دون استشارة gf‏ مسلم» فبعث يستشيره في ذلك pM‏ فرد 
عليه بكتاب قائلا: (إن الطريق السهل إذا القيت فيه الحجارة فسدء لا وال لا يصلح 
طريق فيه أبن هبيرة (). 


ومن ثم أ أبو العباس على أبي جعفر بقتل ابن هبيرة ومن معه» فالقى القبض على 
محمد بن نباته وحوثرة وقتلهم OO‏ 


ثم ما لبث أن أرسل أبو جعفر برجاله وعددهم مائة إلى دار ابن هبيرة فحاصروه في 
عقر داره» وقد حاول الدفاع عن ابن هبيرة dul‏ داود وحاجبه» فصرع حاجبه وقتل 
مواليه» ثم قتل ابن هبيرة وهو ساجد يصلي» وبعث برؤوسهم إلى BN‏ جعفر .)٩‏ 


وهكذا قتل ابن هبيرة» وبقتله تخلصت القوات العباسية من قائد من UST‏ قواد 
الأمويين» وصفا ها الأمر بعد ذلك في العراق. 


)1( الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص tot‏ 
مؤلف جهول ‏ العيون والحدائق » +۳ . ص ۲۰۹ 
0( الطبري : تاريخ الرسل . جلا . ص tot‏ 


(۳) ابن عبد ربه : العقد الفرید » جع . ص ۲۱۱ 
(4) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص 455 
ابن خلدون > : pel‏ ج ۳‏ ص ۳۷۵ 
أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي ج” . ص 04 


"NN as 


Hil‏ العا كار خان ی سی لکن ره 


يوم قدم فيه الدعاة من خراسان إلى أبيه بالحميمة» وقيل إن أباه محمد بن علي أخرجه 
لیم قائلاً: (هذا صاحبكم الذي يتم الأمر على يده» والله ليعمن هذا الأمر حتى تدركوا 
ثار 2 من عدو (OF‏ 

وذکر أن رسول الله RE‏ أعلم العباس بن عبد الطلب أنه تؤول الخلافة إلى ولده» 
فلم يزل ولده يتوقعون ذلك ويتحدثون به إلى Meer‏ 

بل وقيل:إن هاشم بن محمد بن الحنفية حیغا قدم على محمد بن علي قال له : (يا بن 
عم إن عندي علما انبذه إليك فلا تُطلعن عليه أحداء إن هذا الامر الذي يرتجيه الناس 
فيكم. قال: علمت فلا يسمعنه منك Oso‏ 

وقيل إن محمد بن علي بن عبدالله بن عباس قال: ر( لنا ثلاثة أوقات» موت 
الطاغية يزيد بن معاوية» ورأس المائة » وفتق بإفريقية» فعند ذلك يدعو لنا دعاة» ثم يقبل 
أنصارنا من المشرق حتى ترد خيوهم الغرب ویستخرجوا ماكنز الجبارون29)) . 


هكذا نجد من الأقوال في زعامة بني العباس هذا الأمر ما يؤكد آنبم أصحاب 


هذا الم 

(۱) ابن الاثير : الكامل » جه » ص ١١4‏ 
مؤلف dy ge‏ : العيون والحدائق » +۳ . ص ۱۸۰ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء ص ٤١١‏ 
ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۱۲۰ 
السيسوطي : تاريخ امخلفاء ‏ ص ٤٠۹‏ 

(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل » ج۷ ۰ ص ۲۱ 

(5) الطبري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص 4۲۱ 
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والمرجح آنها أقوال أراد بها أنصار بني العباس جعل هذا الأمر کا لو أنه كان 
معلوماء وموئوقا ولا راد لقضاء الله فيه. 

وهذا ما تم بالفعل. فقد أراد الله لبني العباس تولي أمر الناس وإمامة المسلمين فترة 
طويلة من الزمن. 

وكان أمر أبي مسلم قد اشتد في خراسان» وقد سبقت الإشارة إلى إرسال الإمام 
إبراهم بخطاب GY‏ مسلم» يأمره بقتل كل من يتكلم العربية» فوقعت الرسالة في يد 
مروان بن محمد» فبعث إلى عامله بدمشق يأمره بأخذ الامام إبراهم وسجنه(. 

وكان الإمام ابراهم قد أوصى بالأمر إلى أبي سلمة الخلال حفص بن سليمان» 
وكتب إلى النقباء بذلك7". کا نعى نفسه إلى أهل بيته» وأمرهم بالمسير إلى الكوفة مع 
أخيه إن العباس» والسمع له والطاعة؛ وأوصى إلى أبي العباس وجعله خليفة للقيام بأمر 
بني العباس۳). 

و کان الخليفة مروان بن محمد قد جدد البحث عن AMI‏ بأمر هذه الدعوة من أبناء 
بني العباس » بعد أن تأكد من أنه لا تنطبق عليه الصفات التي وصف بها صاحب الدعوة 
حینا سجن إبراهم .)٩‏ 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل o‏ جلا ۰ ص 1۲۲ 


الديسوري : الأخبار الطوال » ص وهم 
أبن قتيبة : الامامة والسياسة » ص ۱۱ 
(۲) ابن طباطبا : الفخري » ص ۱۳۷ 
ابن عبد ربه : العقد الفرید » ج٤‏ » ص ٤۷۹‏ 
ابن العمراني 2 : الانباء في تاريخ الخلفاء » ص 0۷ 
(۳) الطس‌بري : تاريخ الرسل ۰ ج۷ ۰ ص ۲۳ 
السعودي : التنبيه والاشراف » ص ۲۹۳ 
اجهشياري : الوزراء والکتساب » ص Ao‏ 
أمدأمين : ضحی الاسلام » +۲ » ص ۲۷۹ 
(4) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص 455 
اليعقولبي : التاريخ » +۲ ec‏ ۳۶۲ 
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وكانت الصفات والأقوال التي تواردت في الصادر تشير إلى صفة أبي العباس ابن 


الحارثية(. 


قدم أبو العباس وأهله الكوفة في صفر سنة ۱۳۲ ه على Gh‏ سلمة» الذي آنزهم في 
دار الوليد بن سعد مولى بني هاشم» وكتم أمرهم قرابة أربعين يوماء عن جميع قواد 
الشيعة فلم يعلم بأمرهم أحد©. 

ومن الطبيعي أن الشيعة في ذلك الوقت كانوا يبيئون الأمر لقيام إمامهم» وتسلم 
الأمر إليه» فترقبوا ظهوره بفارغ الصبرء أما من بلغه منهم يعنى الإمام نفسه وتسلم الامر 
av‏ العباس» فقد كان ينتظر مقدمة لمبايعته والامتثال Lol yl‏ 

ولذلك كان قواد الشيعة يلحون في السوّال عن ظهور الامام» فكان أبو سلمة 
يتخلص من أسكلتهم ob‏ ظهوره لم يحن بعد . 

ويبدو أن القواد قد شكوا في أمر أبي سلمة الذي ما زال يماطلهم في أمر الامام 
فانصرف حميد بن إبراهم الحميري من حمام أعين إلى الكناسة » و کانه يبحث عن أخبار 
تفيده » فلقي خادماً للإمام إبراهم» يدعى سابق الخوارزمي» فسأله عن الامام إبراهم 
فأعلمه بأمره مع مروان وذكر له استخلافه لأبي العباس بدلاً منه» فتواعذ معه في اليوم 
الثاني للذهاب معه للقاء gl‏ العباس © 


CA ص‎ » ٦+ > Etsy القدمي : البدء‎ )۱( 

(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص 8۲۳ 
ابن الاشیر : الکامل ‏ جه » ص 108 
علي إبراهم حسن : التاريخ الاسلامي العام » ص ۳۳4 

(۳) ابن الاثير : الكامل » جه oc‏ 108 
الجهشياري : الوزراء Ay‏ » ص ۸٦‏ 

)£( الطسبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۲۳ 
ابن الاثسير : الكامل » جه » ص 1۱۰ 
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وكان ذلك دون شك سبباً كافياً للقواد أن يذهبوا دون علم أبي سلمة إلى مقر أي 
العباس في « بني أود ». وأن يسألوا عن ابن الحارثية » فأشاروا إلى جهة al‏ العباس فقاموا 
al‏ وسلموا ade‏ با لافة(). 


وبلغ الخبر أبا سلمة» ویبدو أنه أحس ob‏ الامام أبا العباس سیتغیر عليه» وربا 

خشى أن ينكشف أمره إن صدقت ea‏ بقصده تحويل الخلافة إ إلى ال علي . . فقدم 
t‏ ات رخ ee ee‏ ودام 
عليه بالخلافة29. وكان ذلك كافياً إلى تداول الأقوال Ul ol‏ سلمة حينا بلغه مقتل الإمام 
إبراهم رأى أن دن لآل علي وكان ذلك أيضاً سببا 
gi sab‏ العباس عليه 

وقد ی الناس في يوم الجمعة» فعلا بم 1۵ وقام فيم خطيباً 
فقال ۰ (الحمد الله الذي اصطفی الاسلام ... يا أهل الكوفة al‏ محل محبتنا ومنزل 
مودتنا. ail‏ الذين لم تتغيروا عن ذلك » ولم یشکم عن ذلك تحامل أهل الجور عليكم حتى 
أدركة زماتناء وآتام الله بدولتناء فأنم أسعد الناس بناء وأكرمهم عليناء وقد زدتكم في 
عطياتكم مائة درهم » فاستعدوا فأنا السفا ح المبيح والسائر البیر 9 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل Vee‏ ص 474 
ابن الاثير : الكامل » جه .ص 4٠١‏ 
السعودي : مروج الذهب » +۲ » ص ۲۰۲ 

48 الط‌بري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص 1۲ 
ابن قتیب 2 : لمارف » ص ۳۷۲ 


(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ Va‏ ص 1۲۲ 
مولف مجهول : العیون واحدائق » ۳ ›» ص VAI‏ 
ابن حلدون : العسبر » جا ص ۲۷۵ 


۲۰۲ المسعودي : مروج الذهب » +۲ » ص‎ )٤( 
۱۳۰ ابن طباطبا : الفخري » ص‎ 
۲۱۰ آبو الفداء : اختصر في آخبار البشر » ج١ » ص‎ 
٠۹ جمال الدين الشیال : تاريخ الدولة العباسية » ص‎ 
الطبري : تاريخ الرسل © ج۷ » ص 1۲ (أنظر بقية الخطبة)‎ )5( 
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وهكذا بدأ أبو العباس خلافته بالثناء على أهل الكوفة شيعة علي وال البيت 
فاستاهم إلى صفه حتى لا يفاجاً بردة الفعل التي أصيب بها الشيعة بخروج tol‏ أبناء 
العباس » لتولي الأمر بدلا من أحد ابناء علي 20 . کا أكد ذلك حطبة داود بن علي 
فیہم» فقد خطبهم قائلاً : (أيها ثاس إنه والله ما كان بينكم وین الرسول الله َه خليفة 
إلا علي بن أبي طالب وأمير المؤمنين هذا الذي خلفني OC‏ فكأنه بذلك أكد مذهب 
الشيعة في الامامة لعلي دون من سبقه من الخلفاء. 


وجلس أبو جعفر في ذلك اليوم يأخذ البيعة على الناس لأخيه أبي العباس حتى 
صلاة العصرء وذلك لكثرة إقبال الناس على البيعة. 
واستخلف على الكوفة عمه دواد بن علي(. 
oy‏ بكرم E‏ الأموية » فبعث بقوات 
وأقام أبو العباس Cee‏ معسكر gl‏ سلمة» ثم تحول إلى قصر الکوفة). 
مام دل ل لد 


)\( الديضوري : الاخبار الطوال »> ص ۳۷۰ 
ابن العمرانی : الانباء في تاريخ الخلفاء » ص 5ه 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ٤١١‏ 
ry‏ مژلف مجهول : العیون والحدائق » ۳ » ص ۲۰۱ 
القدمي : البدء والتاريخ » ٦+‏ » ص ۷۰ 
(4) ابن الاثير : الكامل » جه » ص EVV‏ 
ابن خلنون . : العبرء ج۳ » ص ۲۸۷ 
(ه) الطبري : تاريخ الرسل » ج۷ ۰ ص 45١‏ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 5٠١‏ 
ابن قتيبة : المعارف » ص ۳۷۲ 
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1 5 4 هم یه اه ی ۳ 1 
دورو نیز في وتز اانا الاسم افم لامي 
ALA LY‏ 

بسط أبو العباس عبدالله بن محمد بن علي سلطته على خراسان والعراق بفضل 
جند الخراسانية والشيعة » ولم يبق له سوى الاتجاه إلى الشام مركز الأمويين ومقر مروان 
ابن محمد» فانتدب لقتاله ane‏ عبدالله بن علي )0 

سار عبدالله بن علي إلى مروان قاصداً جهة Gl‏ عون » وكان قد نزل قبله الزاب 
حيث مروان بن محمد الذي کان بلغه مقتل عغان بن سيفان قائد مقدمته فأقبل من 
«حران » إلى أن بلغ الزاب وحفر خندقاً استعداداً لمواجهة القوات الخراسانية (©. 

bine بت‎ BU هراك «مروانة وين یه بق موی‎ Ge بدات المغر كلا‎ ass 
ابن علي عبر مخاضة لاستكشاف أمر مروان» فاقتتل هو وقوات مروان ثم عاد إلى‎ 
. معسكر عبدالله بن علي‎ 
ول يتسرع عبدالله بن علي في ملاقاة مروان بن محمد» فاختار الخارق بن عفان على‎ 
اثر قوة أخرى لاستكشاف آمره. إلا أن الخارق أسر لدى مروان» وقد احتال الخارق‎ 
نفسه أمام مروان بأن آنکر شخصيته وقال له : إن المخارق من بين القتل» حيث آشار إلى‎ 
آحد الرژوس فخلى مروان سبيله9).‎ 


(۱) الط‌بري : تاريخ الرسل » ۰۷ ص 1۳۲ 
السعودي : التنبيه والاشراف » ص ۲۷۳ 
اليعقوبي : التارج » +۲ » ص Yeo‏ 


علي إبراهم حسن : التاريخ الإسلامي العام » ص ۳۳4 
إبراهم الشريقي : التاريخ الاسلامي » ص ١١١‏ 


)‘( ابن الاثير : الكامل في التارغ » جه » ص ۱۷> 
مؤلف مجهول : العيون واشدائق 6 +۳ 6 ص ۲۰۲ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل 2 ۷ ص 1۳۲ 
(4) الط‌بري : تاريخ الرسسل » جه » ص ۰1۱۸ ص 1۳۲ 
ابن الاثسير : الکامل ‏ جه ص EVA‏ (ذكر أنه قال حینا شاهد القتل : ما أرى رأسه فیها). 


ابن Op‏ : ابر ۰ ج۳ » ص ۷۹ 
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ee‏ عبدالله بن علي ee‏ بلغه أمر هزيمة افخارق میا إل بكرو اكه نتسه بعك أن 
استخلف على عسكره محمد بن صول (). . وكان لواجهة عبدالله بن علي » ومروان ابن 
محمد مواقف لا يعلم أحد إلا الله وحده خفاياهاء فما إن قدم عبدالله بن علي في قواته 
زريعة ولا تزول الشمس حتى abl gl‏ الخيل إن شاء Od‏ 


وبدأه عبدالله بن علي بالقتال وهو ينادي جنده الخراسانية قائلاً: يا أهل خراسان 
يالثارات إبراهم» يا حمد» يا منصور ۰ 

واشتد القتال على مروان وتراجع أهل الشام وکام یدفعون دون مقاومة. 

وی گر ال ep eos‏ اليه وين شرو افا ولا يدرتت نري ال Latha‏ 
جعلهم يتراجعون في القتال » وإن كان من هذه شاج عدم صرف مرتبات انود» 
ولاعتقاد المنية Ob‏ الثورة قد انتصرت ). 

57 الشام 7 ۳ وال فهذه الأموال ee‏ غير أن ar‏ امتدت 
آیدیپم إل تلك chy MI‏ فارسل ay!‏ عبدالله إلى مؤّخرة ة المعسكر ليحمي تلك الأموال 
فمال عبدالله برايته يريد مؤخرة المعسكرء فصاح الناس بال هزيمة LB‏ منهم بالتراجع 


فانپز D4 ga‏ 
)\( ابن الاشیر ۱ الكامل » جه 6 ص 1١7‏ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل » ج۷ » ص ٤٣۳‏ 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » +۳ ۰ ص ۲۰۲ 
ابن طباطبا : الفخري » ص ۳۱ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل ء ج۷ » ص 477 
(:) ابن aM‏ : الکامل » جه » ص EVA‏ ۰ ۲۰ 
جون باجوت جلوب : امبراطورية العرب » ص 4559 

(ه) الطصبري : تاريخ الرسل » ج۷ ۰ ص ۳۳۵ 
علي الخربوطلي : الدولة العريية » ص ۲۳۰ 


ت ۸6 - 


وهكذا انبزم أهل الشام فتراجعوا عن القتال عبر الجسر» فانهزم بهزيمتهم مروان 
وقطع الجسر من شدة التراجع فغرق كثير من جند أهل الشام في الزاب وفر مروان إلى 
الماوصل(). 

وغنم عبدالله بن علي كل ما في معسكر مروان من أموال وسلاح وبعث لأبي 
العباس بذلك» فصلى أبو العباس ركعتين OSE‏ 

وقد تجلت مواقف أهل الموصل أمام انتصار قوات بني العباس» وفرار مروان» 
فحينا وصل مروان الموصل لم يستقبله أهلهاء وقطعوا الجسر وقالوا: أمير ce hl‏ 
لا یفر (۳). 

ول يكع ذلك تکذیباً مهم بأنه لیس بروان وافا قصداً ob‏ آمیر الومنین - وهو 
الذي يحمي رعایاه - لا يحتمي بینهم» فما كان من مروان إلا أن عبر دجلة Mesh ge‏ سيره 
إلى حران» ثم دمشق وفلسطین حیث نزل Oy ed gle‏ 

والغریب في الامر أنه حینا بلغ دمشق ترك علا الولید بن معاوية» وسار إلى 
فلسطين وكان أجدر به أن يقم في دمشق» ويجمع أجناده من الجهات التي تلي دمشق 
ليدافع عن عاصمته. غير أن الله اراد له ان يكون طريداً وأن يقتل في مصرء فقد أمر آبو 
العباس عمه عبدالله بن علي بمطاردة مروان» فسار إلى الموصل حيث قابله أهلها 


(۱) المسعودي : مروج الذهب » ج۲ . ص VAY‏ 
اليعقوبي القاريخ » ج۲ « ص ۳۵ 
علي إبراهيم حسن : التاريخ الاسلامي العام » ص ۳۳5 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل Vee‏ » ص 4554 
السعودي : التنبيه والاشراف ۰ ص ۲۸۳ 
القدمي : البدء والتارج » ٦+‏ » ص ۷١‏ 
(۲) الطري : تارج الرسل ۰ +۷ ۰ ص ۳۹ 
مولف مجهول : العیون والحدائق . ۳ ۰ ص ۲۰۳ 
(4) ابن الاثير : الکامل » جه » ص 1۲۰ 
السعودي : مروج الذهب . ج ۲‏ ص ۱۹۶ 
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مطمعاً لهم بسبب فراره وخوفه وقلة رجاله» مثال ذلك fal‏ حمص الذين طاردوه طمعا 
فيما معه() . 


وكان أبو العباس يتتبع أخبار مطاردة بني أمية وعلى رأسهم مروان بن (dat‏ فلما 
بلغة اعیار صمود دمشق بقيادة الوليد بن معاوية بعث لعمه عبد الله بن علي یامه 
بتوجيه أخيه the‏ بن علي لتابعة قتال مروان ومطاردته0). 


وقد ذكر ابن الاثير: أن عبدالله بن علي حاصر دمشق بعد أن جاءه مدد gh‏ 
العباس حين قدم عليه أخوه صالح» ثم دخل المدينة عنوة على رأس قواته وقاتلوا الوليد 
ابن معاوية وأهل دمشق ثلاث ساعات » وانتهى القتال بمقتل الولید» وسيطرتهم على 


وهكذا سقطت عاصمة الأمويين بعد أن كانت المركز الحصين لمم منذ أن وليها 
معاوية بن Ul‏ سفيان» وأسقطت اعلام الامويين البيضاء لتحل لها اعلام العباسيين 
السوداء» ثم أقام عبدالله بن علي بها خمسة عشر يوماً توجه بعدها إلى الأردن. 


(۱) الطبري ۰: تاريخ الرسل » جلاء ص 1۳۹ 
ابن الاثیر : الکامل » جه .ص 1۲۰ 
(۲) الطبري ‏ : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ۳۷ 
ابن الاثیر : الکامل » جه .ص )1۲ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل » جه » ص 44۰ 
السعودي : مروج الذهب ‏ ج ۲‏ ص ۳۵ 
() ابن الاثشیر : الکامل » جه »ص 1۲۵ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل» +۷ » ص 41١٠‏ 
ابن کشیر : البداية والنهاية »> Vem‏ ص "4 
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فلسظين إلى مصرء فتبعته قوات العباسيين» وعليهم صالح بن علي حيث طارده عبر 
الأراضي الصرية حتی بلغ صعید مصر حیث فل قرب كنيسة jue gp‏ 05 فقد داهته 
جنود صاخ بن علي بعد آن التقوا ببعض رجاله فقاتلوهم واسروا منهم بعض الرجال 
الذين دلوا صا حا بن علي على مكانه إبقاء على حياتهم» فلما داهموه ليلا هو ومن بقي 
معه من أتباعه» .قتل مروان دون أن يعرف أنه هو غير أن أحد رجاله cle‏ بخبر 
سنة ۱۳۲ OB‏ 
لله الذي أظهرني عليك» وأظفرني بك» وم يبق ثأري قبلك» وقبل رهطك أعداء 
الدين9). 

أما بناته ونساؤه فقد كن داخل كنيسة بوصيرء حيث كان مروان قد أوصى 


Lote‏ له بقتلهن إذا ما أصابه مكروه» فألحقهن Pe‏ بن علي بمروان بعد أن هم بقتلهن 


لولا طلبن العفو منه© . 

)۱( الطس‌بري : تاريخ الرسل » جلاء ص )££ 
ابن طباطبا : الفخضري 6 ص ۱۳۲ 

69 الط‌بري : تاريخ الرسل Vee‏ ۰ ص ٤٤١‏ 
ابن الاشیر : الکامل » جه » ص 1۲۰ 
مولف مجهول : Opell‏ واشدائق » Ve‏ ۰ ص Yet‏ 

)۳( الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص 46۲ 

1۲۷ ابن الاثير : الکامسل © جه » ص‎ (t) 


مد ث شلب 5 موسوعة التاريخ الاسلامي » ج۳ ۰ ص 59 
(ه) ابن الأثير : الكامل » جه » ص 458 
السعودي 8 مروج الذهب 2 Yr‏ > ص ۱۹۶ 
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وكان عبدالله بن علي قد قتل من قبل اثنين وسبعين رجلا من بني أمية تشفيا وهو 
على نهر Op sad al‏ 


بالدحول بعد أن نزعت سيوفهم» فجلسوا مع شيعة بنى العباس» وجند الخراسانية لولا 
دخول سديف بن میمون الذي أنشد شعره قائلاً : 


لايغرنك ماترى من رجال إن تحت الضلوع داء دوياً 
فضع السيف وارفع السوط حتى لا تری فوق ظهرهاأمويا 


فقام عبدالله بن علي من مجلسه وأمر الجند بقتلهی ثم أمر ببساط فطرح عليهم ودعا 
بالطعام » فجعل يأكل وأنين بعضهم تحت البساط OO‏ 


وهكذا سقطت دولة بني أمية وقامت دولة بني العباس . ويتضح لنا من هذا 


العرض للأحداث منذ قيام العباسيين بالدعوة لأنفسهم مدى الدور الكبير الذي قام به 
الخراسانيون في نصرة الدعوة وفي إقامة الخلافة العباسية. 


)1( الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ +۷ » ص ٤٤۳‏ 


مولف مجهول : العيون والحدائق » Ye‏ ص ۲۰۶ 
(۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد » ج٤‏ »> ص ۸۳ وما بعدها 


- AA - 


SIBUT 
MASS زير‎ Al 


ی رک أل رال isi‏ ي Seis‏ 


# ازديّاد سلطان lane)‏ المىشرق . 
ie‏ دورأي مسّلم ف القصّاء AE‏ سَلمَة الخلال. 
# دورأن مشام ف القضباء على ADEA‏ 
Be Galas *#‏ صو رمي مسّم ون یه السياسية . 


whe 1 .‏ 
5دارا م زان 
كان لانتصار أبي مسلم Gy‏ قيادته الحكيمة Old‏ الموالى والشيعة أثر كبير في 
انتصار الدعوة العباسية» وقيام الدولة. 
غير أن Uf‏ مسلم ما ان خضعت له خراسان وسائر جهاتها حتى استشعر القوق 
وأحس بعظمة القيادة» فبدأ يرسل قواده إلى الجببات التي يريد إخضاعها متخذاً مركزه 
خراسان» وقد كان من أهم ما فعله إرساله قحطبة بن شبيب لقيادة الجيش الذي اتجه إلى 
العراق وتسلم الأمر لأبي سلمة LO) SABI‏ 
ولا يعرف ما إذا كان أبو مسلم قد أراد بإرسال رجاله LEY‏ المسيرة وتمركزه في 
خراسان امحافظة على خراسان من أي هجوم محتمل عليها أم أنه كان يدف إلى الحافظة 
عليها كمركز لقوته» ولابقائها تحت سيطرته حتى لا تضيع جهوده. وتنقل ولايتها 
وه ۶ 2 
وقد تم النصر بالفعل للقوات النراسانية وقامت خلافة بني العباس بأخذ البيعة GY‏ 
العباس السفاح بالخلافة في يوم الجمعة الثالت عشر من شهر ربيع الأول 
سنة ۵۱۳۲( . وقد أعقب ذلك کا سبق أن رأينا انتصار القوات العباسية بقيادة 
عبدالله بن علي على الخليفة الأموي مروان بن محمد في موقعة نهر الزاب ومطاردته له في 
الشام ومصر إلى أن انتبى الأمر بمقتله »وبذلك دخلت أمصار الدولة الاسلامية - ما عدا 
الأندلس © في طاعة اخلافة العباسية. 
gp bl (1)‏ : تاريخ الرسل » جلاء ص 4٠١‏ 1 
aaa: 0‏ ری ال + جلا ون (وقيل شهر ریع الاخر) 
( عقني الانتضارات الى جقها عبد ادبن لي و اروها عل الامو ي نتم gaa‏ جحت إفريقية 
(المغرب ) في طاعة العباسيين » وأما الاندلس التي كان يسيطر عليها في ذلك الوقت عرب القيسية فقد 
امتنعت عن الدخول في طاعة العباسيين فضلا عن أنها كانت مسرحا للحرب الاهلية بين عرب القيسية 


الذين كان في يدهم السلطة وعرب المنية وهو الأمر الذي استغله الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية ابن 
هشام في الدخول إلى الأندلس في سنة في ١8‏ ه وتأسيس إمارة أموية مستقلة بها. 


ت = 


ولم يكن يخفي على al‏ العباس الدور الذي قام به أبو مسلم والخراسانيون في إقامة 
الخلافة العباسية» کا لم يكن يخفي عليه أيضاً إيثار أبي مسلم البقاء في خراسان مركز 
عصبيته » وأن القوات الخراسانية التي حققت كل هذه الانتصارات ولا سيما ما كان منها 
في العراق والشام تأتمر بأمره» وتكن له من التبجيل واطيبة الأمر الکثیر«. یتجل هذا 
الشعور من قبل أبي العباس السفاح إزاء أي مسلم في إرساله أخاه أبا جعفر المنصور إلى 
اي مسلم في «مرو» لياخذ البيعة له awe‏ 


ویکن القول of‏ رحلة أن جعفر النصور ال خراسان GY‏ البيعة بنفسه من أن 
مسلم لأخيه أي العباس ما هي إلا بقصد التعرف على أحوال أن مسلم في خراسان» 
وهناك رأى أبو جعفر من الهيبة GY‏ مسلم والإجلال له ما جعله حين عودته يقول JY‏ 
العباس : (أطعنى واقتل آبا مسلم» فو الله إن في رأسه لغدرة). 

غير أن Uf‏ العباس لم يوافق على رأى أي جعفر نظراً لما قام به آبو مسلم من دور 
كبير في قيام الدولة» وما لبث أن ولاه خراسان». 


وم تلبث أن ظهرت بوادر المصادمة بين ul‏ العباس aly‏ مسلم حینا بعث أبو مسلم 
oy dee‏ الأشعث بن عبد الرجمی Wy‏ عل فارس» في الوقت الذي کان gh ad‏ العباس 
قد رأى توليتها لعمه عيسى بن علي» لذا كان مقدم عیسی بن علي إلى فارس في الوقت 
الذي كان فيه محمد بن الأشعث والياً عليها من قبل أي مسلم بمثابة محاولة أولية من قبل 


٩4 الجهشياري : الوزراء والکتساب 6 ص‎ )١( 

أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي » ج۳ ۰ ص ۹٩٩‏ 
0) الجهشياري 2 : الوزراء والكتاب . ص ٩۰‏ 
(۳) المصيري : تاريخ الرسل › جلا ۰ ص 158 


ابن طباطبا : الفخري 2 ص ۱۵۰ 
الدينوري : الأخبار الطوال »> ص ۳۷۷ 
)٤(‏ ابن حون : العسپر  To‏ 6 ص TVA‏ 
أبو الفداء : اخخصر في آخبار الیش ١+‏ » ص ۲۱۳ 
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الخلافة العباسية الناشعة لفرض سلطانها الفعلي على أقطار المشرق التي كانت تحت سيطرة 
ail‏ مسلم غير أن عدم موافقة ابن الأشعث تسلم الولاية على فارس إلى الوالي المعين من 
قبل الخليفة وهو عيسى بن Be‏ بن أي العباس» كان تحدياً كبيراً'من قبل ابي مسلم 
للخليفة» وهكذا عاد عيسى بن عليّ إلى أي العباس الذي لم يكن يملك في هذه الفترة 
الأولى منذ قيام الدولة العباسية إلا أن يسكت ويكظم غيظه إزاء أي مسلم(». 


ولم يبق شك لدى بني العباس في أن أبا مسلم قد جعل لنفسه هالة من العظمة 
لقيامه بدور القيادة في الدعوة» وإقامة خلافة بني العباس. وكان gh‏ مسلم وهو في 
خراسان بدأ يظهر الدالة على العباسيين» ويذكرهم با عمله في قيام دولتهم» وأخذ أمره 
يقوى ويظهر في خراسان» کا أخذ هو يظهر قوته التي عرفت من قبل أثناء محاربته 
لقوات الأمويين بقتل ألوف العرب مما أوغر عليه صدور العرب الذين كانوا يعيشون 
هناك فقام شريك المهرى ببخارى غاضباً من تصرفات أبي مسلم قائلاً: (ما على هذا 
اتبعنا ال محمدء على أن نسفك الدماءء ونعمل بغير الحق)() . 


وقد أظهر أبو مسلم قوته تجاه هذا الخارج عليه» ومن تبعه من فلول العرب » 
فالتقى به» واقتتل الجيشان» فقتل أبو مسلم شريكا الهري وفتح بخاری؛ ثم أمر ببناء 
حصن سرقند ليكون منيعاً عند مواجهته فيما بعد لأي عدو ). 

وفي نفس العام واجه أبو مسلم أيضاً ثائراً آخر عليه وهو الأخريد ملك کش- 
ob‏ قد دخل من قبل في طاعة أبي مسلم- فبعث إليه أبا داود خالد بن إبراهم غازيا 


(۱) ابن حون : العبرء +۳ 6 ص TVA‏ 


الدينوري ٠‏ : الأخبار الطسوال » ص ۳۷ 
(؟) جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص ۲۰ 
(۳) الط‌بري تاريخ الرسل › +۷ » ص 155 
€3 المقدسي : البدء Etsy‏ > ج1 » ص ۷٤‏ 


YAY ص‎ ۰ Yo co pel : ابن خلدون‎ 


۹۳ = 


لبلاده وقد غنم منه أبو داود غنام كثيرة » وقتل عدداً كبيراً من الدهاقین 09. 


وم يكتف أبو مسلم بذلك» بل مد نشاطه إلى بلاد ما وراء النهر» فيذكر المقدسي 
أنه : (افتتح كور ما وراء النهر حتى بلغ طرازء وأطلخ» فتحرك أهل الصين جاء أكثر 
من مائة ألف» Grady‏ سعيد بن حميد في مدينة الطرازء وأقام yf‏ مسلم في معسكره 
بسمرقند واستمد العمال» وحشد الطوعة إلى سعيد بن حميد» فواقعهم دفعات » وقتل 
منهم خمسة وأربعين ألفأء وأسر خمسة وعشرين ألفاً وأنهزم الباقون» فاستولى السلمون 
على عسكرهم وانصرف إلى بضاری)». 

ولا يهمنا ان كانت هناك مبالغة في هذه الأعداد السابق ذكرها بقدر ما يمنا من أن 
قوات Yi‏ مسلم قد انتصرت فعلاً علیهم» ذلك الانتصار الذي اقترن بإسرافه في قتل 
أعداد كبيرة من أهالي الصفد وبخاری 


ويبدو أن أبا العباس قد راودته فكرة قتل Gh‏ مسلم بعد نصح أخيه أبي جعفر له 
بذلك » فحاول قتله عن طريق زياد بن the‏ » وهو أحد رجال أبي مسلم والذي كان قد 
اعتمد عليه في قتال شريك الهري فقاتله وانتصر علیه(». إذ نجد أبا العباس يثير زيادا 
على Gl‏ مسلم بتوليته على خراسان». Oy‏ أبو مسلم بعد قتاله أهل بخارى والصفد قد 
استخلف زيادا Ogle‏ 


1514 › ٤1۳ ص‎ Ve » الط‌بري : تاريخ الرسل واللوك‎ )١( 
1۵۳ ابن الاثير : الكامبل جه . ص‎ 
۷٤ ص‎ » ٦+ » القدمي : البدء والتاريخ‎ )۲( 
4514 الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص‎ )۳( 
YAY ج۳ » ص‎ » pl: Opis ابن‎ 
ابن كثير : البداية واللباية » ج١٠ » ص ۷ه‎ 
159 oc ۷+ » الطسبري : تاريخ الرسل‎ )٤( 
۷ (ه) القدسي : البدء والتارخ » ج” » ص‎ 
154 ص‎ Vee الطيري : تاريخ الرسل‎ (1) 
4۵۳ ابن الاثير : الكامسل » جه » ص‎ 
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ويبدو of‏ زياداً كان حاقداً على Gf‏ مسلم إذ كانت توليته على خراسان حافزا له على 
خروجه عليه» فقد شق عصا الطاعة عليه فيما وراء نهر «بلخ» في سنة ۱۳۵ هء الامر 
الذي جعل أبا مسلم يخرج إليه استعداداً للقائه(٠.‏ 


ويذكر الطبري : أن من قدم بعهد زياد من قبل ابي العباس هو سباع ب بن ابي النعمان 
الأزدي ؛ وقد أمره gf‏ العباس إن وجد فرصته لقتل أبي مسلم فلیفعل(». 


وأعد بو مسلم عدته واتخذ احتیاطاته لقتال زياد وخرج من «مرو) tea‏ 
للقائه فبعث gl‏ داود خالد ب بن إبراهيم نائب ابي مسلم على خراسان» نصر بن راشد إلى 
احصن مخافة أن يستولي عليه زیاد» غير أنه حرج عليه dele‏ من الطالقان فقتلوه » الأمر 
الذي جعل ابا مسلم يسرع في الخروج بنفسه والوصول إلى ) امل )۳ 


وكا أبو مسلم حين خرج إلى «آمسل» بصحبته سباع بن النعمان الأزدي فعلم با 
كان من أمر سباع فدفعه إلى عامله بامل oly‏ بحيسهء ثم اتج أبو تلم | إلى بخاری» 
فالتقى هناك ببعض قواده وقد تركوا زياداً وعادوا إلى طاعته» وأخبروه بانیم خلعوا زياد 
وأن الذي أفسده هو سباع بن النعمان الأزدي» فبعث أبو مسلم إلى عامله على امل 
وأمره بقتل سباع » هذا في الوقت الذي بل فيه زياد بعد أن ت رکه قواده إلى دهقان 
بار کث» . غير أن الدهقان قتله وبعث برأسه إلى gh‏ مسلم(). 


)۱( الطبري : تاريخ الرسل » جلا » ص EV‏ 


ابن خلدون : العير Ys‏ ص FAY‏ 
ابن كثير : البداية والپاية » ج١٠١‏ » ص لاه 
85 الطيري . : تارخ الرسل Vac‏ ص ا 
(۲) الطيري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص EV‏ 
)٤(‏ هكذا وردت في النص: 
الضيري nevis:‏ 
)0( الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ +۷ » ص EW‏ 


- ٩۵ - 


وحين عرف ابو مسلم بخبر مقتل زياد بن the‏ ارسل إلى الي داود يبشره - وكان 
أبو داود قد تأخر على أبي مسلم في اللحاق به لانشغاله بتتبع قتلة نصر بن راشد» فحينا 
بلغه الخبر ثبت ذلك من عزيمته» فحاصر القتلة من أهل الطالقان وتغلب علیهم(. 


ui‏ أبو مسلم فقد عاد إلى «(مرو) منتصراً وقد اضف خراسان وما حوها 


تخشاه وتبابه» By‏ نفس الوقت أتاحت. له هذه الأحداث أن يعرف نية gh‏ العباس تجاهه 


£ 
فاخذ حذره منه. 


(۱) ابن الاثسير : الكامل . جه . ص 5ه 
ابن خلدون : العبر » +۳ co‏ ص YAY‏ 


د ۹~ 


شم نایک فال 


كان أبو سلمة أحد رجال الدعوة البارزین» وأحد رجال الشيعة» فقد سلمه الأمر 
بکیر بن ماهان» AU‏ بأمر الشيعة في الكوفة قبل aby‏ وکتب بکیر بذلك إلى 
إبراهم الامام » فلما توفي بکیر آسند الامام أمر الدعوة إليه» و کتب إلى رجال الدعوة 
بخراسان یعلمهم بذلك(»» فأصبح أبو سلمة هو AW)‏ بأمر الشيعة » والتصرف في أمور 
الدعوة إلى أن يحين قيام ولي الأمرء وظل gf‏ سلمة يدير آمر الشيعة سرا إلى أن قام القواد 
إلى ألي العباس» وأخرجوه علانية بعد الانتصارات التي أحرزتها القوات الخراسانية في 
تقدمها نحو العراق © . 

وكان أبو سلمة قد أظهر معارضة في ظهور أبي العباس حين قدم إلى الكوفة وأخفاه 
عن العيون» الأمر الذي أدى إلى شك القواد» فبحثوا عن أي العباس وسلموا عليه 
بالخلافة ©) . 

وقد أدى ذلك إلى حقد أبي العباس على Gi‏ سلمة والاسراع بالتخلص منهه». 


كا تتجه الشكوك نحو al‏ سلمة بأنه أراد تحويل الخلافة إلى بني علي وفاطمة0©. 


۳۲۹ الضيري : تاريخ الرسل » جلاء ص‎ )١( 
۳۸۰ ابن الاشور : الکامل » جه  ص‎ 
۳۱۹ اليعقولبي : امارج » ج۲ . ص‎ 

(۲) الصيري : تاریم الرسل › جلاء ص ۳۲۹ 
الجهشياري : الوزراء والككاب » ص ۸٤‏ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسسل ء جلا ء ص 4١8‏ 
مولف مجهول : العيون واحدائق » ج۳ . ص ۱۹6 

1۲۳ الصبري : تاريخ الرسل ۰ +۷ » ص‎ )٤( 


ابن تيه : الإمامة والسياسة . ص ۱۱۸ 
(ه) الطبري : تاريخ الرسل . جلاء ص ٩۳۱‏ 

ابن a‏ : البداية والنهباية » ج١٠‏ » ص LY‏ 
(") الط‌بري : تاريخ الرسل ‏ +۷ ءا ص 1۲۳ 

أبن عبد ربه : العقد الفرید » جا »> ص 1۸۲ 


ابن Opie‏ : العبسر 6 +۳ » ص ۲۷۵ 


- ٩۷ — 


فيذكر أن Uf‏ سلمة حینا علم بموت الإمام إبراهم أراد تحويل الأمر إلى أحد ثلاثة 
من أولاد علي وفاطمة وهم: جعفر بن محمد الصادق » وعبدالله احعض بن حسن ابن 
حسين بن ععليّ بن أي طالب» وعمر الأشرف بن زين العابدين» فأرسل بثلاثة کتب مع 
أحد موالهم وطلب منه قائلاً: (اقصد Vf‏ جعفر بن محمد الصادق » فان أجاب فأبطل 
الكتابين الآخرين» وان ۸ جبك . فألق عبدالله المحضء فان أجاب فابطل AS‏ عمرء 
وإن لم يجب فالق عمر)(0). 

غير أن محاولات أني سلمة في تحويل هذا الأمر قد فشلت فقد رفض ثلاثتهم التعاون 
مع اي سلمة» وأنكروا أن تکون شيعتهم من أهل خراسان(. 

غير أن الأمور سارت بعكس ما يرتجيه أبو سلمة فأخرج أبو العباس للناس» وبويع 
بالخلافة» وأقبل أبو سلمة مبايعاً خشية غضبه cade‏ کا جعله أبو العباس على الرغم من 
ae‏ سا بات تیه تتبث له . 
و 7 ا 
مسلم)(٩).‏ ولذلك نصحه عمه داود بن Glo‏ بقوله : Vy‏ تفعل يا أمير المؤمنين فیحتج 
بها عليك أبو مسلم وأهل خراسان الذین معك» ولکن أكتب إلى cal‏ مسلم فلیبعث إليه 


من يقتله ) (*). 

(۱) ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۱۳۷ 

(۲) المسعودي : مروج الذهب » ج۲ . ص ٠٠١‏ 
الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص ۸٦‏ › ۸۷ 
القدمي stl:‏ والتاریخ > ج 6 ص 1۷ 

(۳) المسعسودي : مروج الذهب » ج۲ » ص ۲۱۳ 
الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۳۷۰ 


الجهمشيارى : الوزراء والکتاب 6 ص ۸٤‏ 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص ٤٤۸‏ 
مولف مجهول : العیون والحدائق » ۳ ۰ ص ۲۱۲ 
(ه) الطسبري : تاريخ الرسل » جل ۰ ص tor‏ 
ابن الاثبير : الکامل » جه ‏ ص ETT‏ 


AN 


وقد استطاع أبو العباس إثارة مخاوف أبي مسلم من أبي سلمة وإقناعه بقتله» کا 
وجد أبو مسلم في التخلص من Gl‏ سلمة فرصة ليفرض نفوذه على دار الخلافة» فبعث 
بمرار بن أنس الضبى حيث کمن BY‏ سلمة وقتله» وقد ألصقت تبمة قتل أبي سلمة 
Oe Shh‏ 


ثم لم يلبث أبو مسلم أن تخلص من سليمان بن كثير حیغا كان أبو جعفر في خراسان 
إثر مقتل أبي سلمة(۲). 


وهكذا كان لأبي مسلم دور كبير في مقتل أهم رجال الشيعة البارزين» والذين 


٤٤۹ ص‎ > Veo الطبري : تاريخ الرسل‎ )١( 
۲۱ المسعودي : مروج الذهب . +۲ .ص‎ 
۳۷۰ الدينوري : الأخبار الطوال ؛ ص‎ 


)‘( الطبري : تاريخ الرسل » ۷ ۰ ص toe‏ 


889 


SOE ag Aegis 


توفي أبو العباس السفاح في سنة ۱۳۹ ه في الوقت الذي كان فيه أخوه وولي عهده 
أبو جعفر يؤدي فريضة الحج. 

وقد قام عيسى بن مومى بأخذ البيعة بالخلافة لأني جعفر ا أرسل إليه وهو بمكة 
يعلمه بموت الي العباس(۱). 

ثم بعث إلى عبدالله بن علي وهو مقم بالشام» ليبايع لأبي جعفر غير أن عبدالله ابن 
علي رفض البيعة له » وأخذ القوات التي كانت تحت إمرته» وسار بها إلى حران() 
وذلك بعد أن أقنع رجاها بأن أبا العباس Le‏ انتدبه لمقاتلة مروان بن محمد قال : op)‏ 
انتدب منكم فسار إليه فهو ولي عهدي)2©. 

وأقبل عبدالله بن Gle‏ على حران وبها «مقاتل العلی» - أحد القواد البارزين في 
الدعوة العباسية وطلب منه مبايعته بالخلافة» وتسليمه حران» فرفض مقاتل العل » فقاتله 
عبدالله بن علي وقتله واستولى على احصن(. 

ولذلك انتدب أبو جعفر أبا مسلم الخراساني لقتاله(»على الرغم من أن الخلاف 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » ج۷ ۰ ص 47١‏ 

(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص 1۷۳ 
السعودي : مروج الذهب » ج۲ 6 ص ۲۲۹ 
ابن طباطبا : الفخري . ص Vo.‏ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلاء ص ٤۷٤‏ 
ابن الاشسیر : الکامل » جه » ص 454 
ابن طباطبا : الفخضري » ص ٠١١‏ 


(4) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ء» ص ۷۵ 
)0( جمال الدین الشیال : تاريخ الدولة العباسية » ص ۱٩‏ 
عبد المنعم ماجد : العصر العبامي الأول » ١+‏ » ص ۷ه 


1١٠١١ 


كان قد دب بينهما عقب وفاة Uf‏ العباس» فعندما GP‏ أبو مسلم إلى أبي جعفر مبايعاً له 
بالخلافة» ذكر له gl‏ جعفر تخوفه من شر عبدالله بن علی فقال له أبو مسلم: 
(لا تخف ub‏ أكفيك أمره إن شاء الله » إنما عامة جنده ومن معه من أهل خراسان وهم 
لا يعصونني ) () 


وجمع أبو مسلم قواده وسلاحه متجهاً إلى حران لقاتلة عبدالله بن علي ثم ما لبث 
أن انضم إليه حميد بن قحطبة بعد أن احس بنية عبدالله بن علي في OA‏ وكان قد 
احس في نفسه الخوف من عبد الله بن علي الذي كان قد أعطي الأمان لمقاتل العلى ثم 
قتله» ولقتله سبعة عشر Lal‏ من الخراسانية حشية انقلابهم عليه ©. 


ولم يلبث أبو جعفر أن وجه الى أي مسلم حسن بن قحطبة - وكان على أرمينية 
فخندق عبدالله بن علي بنصيبين استعداداً لمقاتلة أي مسلم ورجاله9». وكتب أبو 
مسلم إلى عبدالله بن علي قائلاً: (إني لم أومر بقتالك» ول أوجه لهء ولكن أمير المؤمنين 
ولاني الشام وأنا آریدها)() وكانت خطة أبي مسلم محكمة تماما فما أن سمع أهل الشام 


tVo الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص‎ )١( 
۸۱ أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج” ۰ ص‎ 

)١(‏ . كان عبدالله بن علي قد وجه حميد بن قحطبة إلى عامله على حلب» وحمله رسالة إليه» غير Ol‏ حميدا احس 
بذلك الماجس الذي كان توجس منه بغدر عبدالله بن علي » ففتح الكتاب فوجد فيه أمراً لوالي حلب بقتل 
حميد حين وصوله فجمع رجاله وأخبرهم, با كان في الكتاب» وقال : من آراد منكم أن ينجو ويبرب 
فليسر معي فإني أريد أن آخذ طريق العراق : أنظر : 


الطصبري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ٤۷١‏ 

أحمد شلبي 2 : موسوعة التارخ الإسلامي » ج” ۰ ص AY‏ 
۳( ابن الاثير : الکامل ¢ جه » ص £19 

ابن كثير : البداية والنهاية 6 vee‏ ص 1۲ 


ابراهم الشريقي : التاريخ الاسلامي » ص ۱۲۰ 
(:) مولف مجهول : العیون واحدائق » ۰۳ ص ۲۱۸ 
)9( الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص ٤۷۷‏ 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص 555 


- ٩۰۲ بد‎ 


بذلك حتى رفضوا البقاء» وطلبوا من عبدالله بن Ghe‏ التوجه إلى الشام خوفاً من أني 
مسلم أن يأتي بلادهم في غيبتهم» فيقتل أولادهم ويسبى نساءهم . وقد حاول عبدالله 
ابن علي إقناعهم بمقاتلة أي مسلم الذي حضر لقتالهم فلم یفلح(». وهكذا تمت حيلة أي 
مسلم فما ان ترك عبدالله بن علي معسكره عائداً هو ورجاله إلى الشام» حتى انتقل 
إليه أبو مسلم واتلف مياه الآبار التي يمكن أن يستخدمها عبدالله ورجاله للشرب حول 
معسكره السابق » فلما عاد عبد الله يريد استعادة معسكره بعد أن عرف هذه الحيلة قاسی 
الكثير من أي مسلم(» غير أنه صمد في مواجهة أبي مسلم أكثر من خمسة شهور 
استمر فيها القتال بينهما عنيفاً إلى أن انتهى الأمر بهزیته » بسبب خطة أي مسلم التي كان 
ها الأثر الكبير في تحقيق الانتصار عليه . 


وقد فر عبدالله بن علي إلى البصرة لدى أخيه سليمان بن علي وكان ذلك في 
سنة ۱۳۷ ه(). 


وظل عبدالله بن علي مقيما بالبصرة لدى أخيه سليمان» ثم ما لبث ان بايع UI‏ 
جعفر في سنة ۱۳۸ ه(). 


أن عبدالله په ak‏ ابا tes‏ الذي مات أن عر ل og Olle.‏ 
بن علي لم یو جعفر الذي عز بن 


(۱) الطسبري : تاريخ الرسل ۰ ج۷ ۰ ص ٤۷۷‏ 
ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠‏ » ص ٠۲‏ 
(۲) ابن الاثير : الكامل » جه 6 ص 155 
ابن كثير : البداية والباية »> ج١٠‏ » ص ٩۲‏ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل ء جلا ۰ ص 478 
السعودي : مروج الذهب » +۲ .2 ص ۲۲۹ 
yl‏ الفداء : الختصر في آخبار البشر » جا ۰ ص ۲۱ 
)٤(‏ ابن الاثير : الكامل » جه .ص 158 
ابن طباطبا : الفخري » ص ۱۵۰ 
ابن کش یر : البداية واللباية » ج١٠‏ . ص 1۱۳ 
(۵) ابن الاثسير : الکامل » جه ص 185 


1۳ 


عن ولاية البصرقة فتوارى عبدالله بن علي bye‏ من ابي جعفر (۱) . 
ولكن أبا جعفر كان يريد الخلاص من عمه عبدالله بأية وسيلة حتى يأمن شره» 
فأعطاه الأمان ply‏ عميه سليمان وعيسى ابني علي باحضاره» فقدما على أبي جعفر 
ويذكر الجهشياري حيطة أبي جعفر في كتاب الأمان الذي وجهه إلى عمه عبدالله 
ابن cde‏ وقد أشار ابن المقفع إلى هذه الحيطة عندما تحدث ye‏ كتابه الأمان هذا 
بقوله : (فعملها ووكدها من كل تاويل يجوز أن يقع عليه ) 9©». 


واستطاع أبو جعفر شغل عميه بالحديث حینا قدما عليه وامره بحبس عبدالله ابن 
علي وقتل بعض اصحابه بحضرته» ثم بعث ببقيتهم إلى خراسان حيث قتلهم ابو داود 
خالد بن إبراهم CO)‏ 

ولم يقف الأمر بأبي جعفر عند هذا الحد بحبسه لعمه عبدالله بن علي» وإنما أراد 


قتله وإلصاق التهمة بعيسى بن مومی حتى يبعده عن ولاية العهد» ويطالب في نفس 
الوقت بدم عبدالله» فسلمه إياه وأمره بقتله »غير أن عيسى بن موسی اكتشف نية أبي 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » جلاء ص ٠٠۰‏ » ۵۰۱ 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص 455 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل » جلا ۰ ص 6۰۱ 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » +۳ ۰ ص ۲۲۰ 
أحمد gle‏ : موسوعة التاريخ الإسلامي » ج۳ ۰ ص he‏ 
۳( وردت نسخة الأمان الذي أعطاه أبو جعفر لعمه عبدالله بن علي في كتاب : 
الازدي : تاريخ الوصل » ص ١58‏ 
)4( الجهشياري : الوزراء والکتساب » ص ۱۰4 
)0( الط‌بري : تاريخ الرسل › +۷ ء ص ١.ه‏ 
ابن الاثير : الکامل » جه ص 455 
القفدمي : البدء والتاريخ » جا » ص VA‏ 
)1( الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ » ص ۷ 
ابن کشر : البسداية والهاية » ۰۱۰ ص 1۳ 


ر ع ۰ - 


جغفر وحيلته في قتله لعمه عبدالله » فكان يرد على ابي جعفر حينا يسأله عن أمره 
فيجيبه بقتله )4 


ووجد أبو جعفر في ذلك طريقة للخلاص من عيسى بن موسی» فجمع عمومته» 
وأخبرهم با فعل عيسى بن موسى ليوؤخذ بدم عمه عبدلله» على أن عيسى بن موسى 
كشف حيلة أي جعفر بان أظهر عبدالله بن علي ورده إليه ثانية أمام أعمامه(› 
فسقط في يد أبي جعفر الذي لم يلبث أن أمر بوضع عبدالله بن علي في بيت أساسه 
ملح وأجرى تحته الماء فانهار البيت عليه( . 


وهكذا استطاع آبو جعفر التخلص من عمه عبدالله الذي كان ينازعه الخلافة ) 
وبدأ في التخطيط للتخلص من أبي مسلم الذي كان يعتبره عدوه الأول» رغم قيامه 
بالدور الأكبر في إظهار الدعوة وإقامة الخلافة العباسية» بل by‏ تثبيت خلافة أبي العباس 
السفاح بقيامه بالتخلص من أي سلمة» وفي تثبيت خلافة أي جعفر المنصور بإيقاعه 
الهزيمة بعمه عبدالله بن علي الذي كان ينازعه الخلافة. 


)0 الط‌بري تاريخ الرسل » chm‏ ص ۸ 


ابن العمراني : الأنباء في تاريخ الخلفاء » ص ٩۳‏ 
زفة الطسبري : تاريخ الرسل » جم ص ۸ ٩‏ 

السعودي : مروج الذهب » ج۲ » ص ۲۶۱ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ › ص ٩‏ 

ابن طباطبا : الفخري 6 ص ٠١١‏ 

ابن كثير : البداية واللب‌اية ‏ ج١٠‏ » ص ٦۳‏ 


- ٩۱۰۵ 


يکي وبا 


كان من آسباب حقد أبي جعفر المنصور على Gal‏ مسلم استخفاف أي مسلم به یوم 
أن كان أبو جعفر بخراسان لأخذ البيعة منه oO) hall GY‏ ومشاهدته تلك العظمة 
وافيبة التي یعامله بها جنوده الخراسانية» وحين عاد آبو جعفر إلى al‏ العباس حاول 
اثارته في قتل ابي مسلم( . 

ثم ما لبث آبو مسلم أن طلب في سنة ۱۳٩‏ ه من أبي العباس الاذن له في الخروج 
إلى الحج 0 فأذن له أبو العباس في خمسمائة من OIA‏ غير أن Ul‏ مسلم کتب إلى 
أي العباس Ob‏ الناس قد عزموا وتبيئوا للحج» فأذن له أن يقدم ومعه ألف من AL‏ 

قدم أبو مسلم على أني العباس في طريقه إلى الحج» في هيبة عظيمة 5 أمر أبو 

ولا دخل yf‏ مسلم على أبي العباس مسلماًء ذكر له أبو العباس أن أخاه أبا جعفر 
سيكون أمير الحج لهذا العام» ولولا ذلك لاستعمله على الموسم0©. 


(۱) الط‌بري : تاريخ الرسل » ۰۷ ص 41۸ 


(۲) الجهشياري : الوزراء والکتاب » ص ٩4‏ 


gl tal‏ . : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج۳ » ص ۹۸ وما بعدها 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ ۰۷ ص 41۸ 

الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۷۷ 

ابن عبد ربه : العقد الفرید » ج٤‏ 6 ص ۲۱۱ 


(4) مؤلف جهسول : العيون والجدائق » ۰۳ ص ۲۱۳ 
ابن خلدون : العبرء ج۳ . ص TAY‏ 

)0( موّلف مجهول : العيون والحدائق » ج۳» ص ۲۱۳ 

۱۳۲ ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة » ص‎ C1) 
۳۷۷ الدينوري : الأخبار الطوال » ص‎ 


- ۰۷ 


ويذكر أن Uf‏ مسلم حين دخل مسلماً على أي العباس استخف أيضاً gh‏ عفر 
مما جعل أبا العباس يبادره بقوله له: يا آبا مسلم هذا أبو جعفر! فتخلص أبو مسلم من 
الوقف بحسن تصرف وقال له : يا أمير المؤمنين» هذا موضع لا يقضي فيه إلا حقك(٠.‏ 


وقد حاول أبو جعفر قتل أي مسلم إثر إتفاق له مع أبي العباس على ذلك» غير أن 
أبا العباس ما لبث أن غير عزمه عن ذلك کا منع أبا جعفر من تنفیذه(. 


ثم توجه أبو جعفر أميراً للحج ذلك العام ومعه أبو مسلم » وبعد انتهاء الموسم تقدمه 
أبو جعفر وركبه في السير Whe‏ إلى العراق» ویینا هو في الطريق» بلغه خبر وفاة أبي 
العباس فبعث بهذا الخبر إلى ألي مسلم | تعجله في اللحاق به( . فبعث أبو مسلم إليه 
بخطاب اقتصر على تعزيته دون تهعته بالخلافة» مما أغضب أبا جعفر الذي ارسل إليه 
كتاباً clade‏ فما كان من أي مسلم إلا أن رد عليه Oddy‏ 

ويبدو أن LP‏ مسلم كان يتعمد ذلك ليشعر أبا جعفر بأنه يبادله بغضه وكراهيته له» 
غير أنه في نفس الوقت تعلل ah‏ كره أن يجامعه في طريق واحد مع جنده الخراسانية 
الذين هم رهن إشارته. 


(۱) ابن قتيية 2 : عيون الأخبار. Neola‏ » ص ۲۱ 
(١‏ الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ٤٦۸‏ وما بعده 
ابن الاثير : الكامل » جه » ص OLA‏ وما بعله 
ابن كشير : البداية والنباية» ec ٠١+‏ لاه 
ابن قتيبة : الإمامة والسياسة » ص ۱۳۲ 
الجاحظ : البيان والتبیین » ۳ ص COL‏ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل ۰ (Ve‏ ص ۰۷۰ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص ۳۷۸ 
ابن خلنون : pel‏ » ج۳ .ا ص ۳۸ 
روقیل ان أبا مسلم كان متقدماً على Gl‏ جعفر في السبر فعرف الخبر فبعث إلى أني جعفر 
بالتعزية dy‏ يبايعه إلا بعد (omy‏ أنظر: 
الطبري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ٤۷۲‏ 
ابن الاثير : الكامل جه » ص 45١‏ 
)٤(‏ الطصبيري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص ٤۷۹٩۹‏ 


- ۰۷ 


وما أن وصل الاثنان إلى العراق be‏ حتى بلغ أبا جعفر خلع عمه عبدالله بن علي 
الطاعة له والدعوة candid‏ فانتدب أبا مسلم للاقاته . وفوجيء أبو مسلم عقب انتصاره 
على عبد الله بن علي واحتوائه على معسكر كامل بإرسال أي جعفر أبا ا لخصيب ASS‏ 
له ما غنمه yf‏ مسلم في معسكر عمه()» فكان هذا عظيماً على أبي مسلم وهم بقتل 
رسول al‏ جعفر قائلاً : (أمين على الدمای خائن OCS WG‏ غير أن ابا جعفر حين 
بلغه غضب أي مسلم خاف أن يسير إلى خراسان بجيوشه» فكتب إليه بولاية الشام 
والجزيرة 2 . 


وثارت ثائرة أبي مسلم بهذه التولية لأنه يعلم تماما بأن أبا جعفر Le]‏ أراد إبعاده عن 
خراسان التي هي ملك يينه» وكل رجاها جنود وطائعون له» فخرج إلى خراسان 
معارضا لراي ابي جعفر () . 

وطالت الراسلات بين أبي جعفر Gy‏ مسلم«»» وكان کل منهما حريصاً على تنفيذ 
ما يريد» فأبو مسلم كان حريصاً على الوصول إلى خراسان ليكون بعد ذلك في أمان من 
غدر ابي جعفر» وابو جعفر حريص على ابعاده عن جنوده ورجاله الذين عرفوا بالطاعة 
العمياء له. فأرسل إليه أبا حميد الروروزي ليكلمه باللين والرفق للعودة لطاعة الخليفة 


)۱( الطسبري 2 تاريخ الرسل » جلا ۰ ص LAY‏ 


القدمي : البدء والتاریخ » ٦+‏ 6 ص VA‏ 
ابن تیب : عيون الاخبار » ۱ Veo‏ » ص ۲۰ 
(۲) ابن الاثير : الکامل » جه ‏ ص 459 
المسعودي : مروج الذهب 6 ج” . ص ۲۲٩‏ 
ابن طباطبا : الفخضري » ص ۱۵۰ 
(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۷ ۰ ص VAY‏ 
أحمد شليي : موسوعة التاریخ الاسلامي » ج۳ ۰ ص ۱۰۳ 
)٤(‏ السعودي : مروج الذهب . ج۲ . ص ۲۳۰ 
الديضوري : الاخبار الطوال » ص ۳۷۹ 
)0( الط‌بري : تاريخ الرسل Vc‏ ۰ ص LAY‏ وما بعده 
ابن الاثير : الکامل جه » ص 1٩‏ وما بعده 


١١8 


فإن رفض العودة فليظهر له هدید Le gly‏ وكان أبو جعفر في نفس الوقت قد بعث 
GY‏ داود وهو نائب GY‏ مسلم على خراسان بمنيه بإمرة خراسان إن استطاع منع أ 
مسلم من العودة إلى خراسان» فكتب أبو داود إلى أني مسلم قائلا : Ul)‏ لم نخرج لمعصية 
خلفاء الله وأهل بيت نبيه EE‏ فلا تخالفنَ (ماملت ولا ترجعنّ الا باذنع) iy‏ 
في يد Gl‏ مسلم الذي استشار ثقات أصحابه فأشاروا عليه بعدم العودة إل al‏ جعفر » 
وعلیه أن يلتزم طريق خراسان لیکون بين قوته ai pte‏ ولعب أبو جعفر دوراً کبیرا 
لاحضار Ul‏ مسلم إليه » ففي الوقت الذي وعد فيه أبا داود بولاية خراسان ان هو صده 
عن العودة إليباء فقد وعد أيضاً آبا إسحاق - رسول Gh‏ مسلم إليه - بولاية خراسان ان 
هو استطاع احضار أي مسلم فعاد آبو (سحاق إلى ابي مسلم وهو يبين له مدی تقدیر 
اي جعفر ed‏ وأنه لم ير let‏ ينكره في نیته». 

وهكذا كان مصير أبي مسلم فقد تکاتفت تفت الجهود على إبعاده عن قوته » ودبرت له 
المكائد ليقع فريسة سهلة لأبي + جعفر الذي استقبله دون أن يبدو عليه أنه يريد به شراله» 
ثم oil‏ له في الانصراف للراحة من عناء السفرء على أن يعود إليه في اليوم SUS)‏ 1 
() الطيري 2 : تاريخ الرسلء جلاء ص ٤۸٤‏ 


ابن طباطبا : الفخري » ص ٠١١‏ 

ابن کش یر : البداية والنهاية »> ج١٠‏ » ص 54 

أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الاسلامي » ج” ۰ ص ٠١5‏ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص 185 


(۳) الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص ٤۸٩‏ 
مؤلف مجهول : العیون واحدائق » +۳ . ص ۲۲۱ 
ابن طباطبا : الفخضري » ص ١١١‏ 
عبد المنعم ماجد : العصر العباسي الأول » ١+‏ » ص 1۵ 
)٤(‏ الطري : تاريخ الرسل » +۷ » ص ٤۸٦‏ 


المقدمي : البدء والتاریخ » ٦+‏ » ص AY‏ 
أحمد شلبي : موسوعة التاريخ الإسلامي » ج۳ » ص ٠١5‏ 
)0( المسعودي : مروج الذهب » +۲ » ص ۲۳۱ 
ابن طباطبا : الفخضري . ص ۱۰۲ 
(A)‏ الط‌بري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص ٤۸۸‏ 
الدينوري : اللأخبار الطوال » ص ۳۸۰ 
ابن قتيية : الامامة والسياسة » ص ۱۳۵ 


1١٠١8 


ودُبّر لقاء اليوم التالي لقتل أي مسلم حيث أوقف أبو جعفر أربعة من الحراس رهن 
إشارته للخروج إلى أي مسلم وقتله(». وحضر أبو مسلم وهو يتوجس خيفة من أي 
جعفر الذي ما إن أقبل عليه أبو مسلم حتى ابتدأه بتعدد أخطائه في حقه» وأبو مسلم 
يعتذر ويبرر لكل ذنب OL pe‏ وما لبث ان صفق أبو جعفر بیدیه فخرج الحراس 
الأربعة إليه فقتلوه(». وذكر الطبري: أن أبا مسلم قال عند أول ضربة أصابته : (يا 
أمير المؤمنين» استبقني لعدوك» قال : لا أبقاني الله إذاً وأي عدو لي أعدى منك)». 

وهكذا قتل أبو مسلم » الرجل الذي قاد معركة الدعوة إلى أن بلغ فيها مبلغ الذروة 
بإمامة Qh‏ العباس » وكان من الحقد والضغينة التي يكنها له أبو جعفر ما أورده إلى التبلكة 
بتعاليه عليه » ومباهاته بأنه صاحب الفضل والكلمة. 

وكان على أي جعفر مواجهة قواده وجنده الخراسانية الذين كانوا رهن إشارة أي 
مسلم» غير أن أبا جعفر استطاع أن يصرفهم بالأموال والهدايا والجوائز الضخمة التي 
جعلتهم يعودون منصرفين من عنده © . 

أما قائده أبو نصر فإنه حیغا علم بمقتل أبي مسلم أسرع إلى خراسان» فلم يلبث أبو 
جعفر أن أقدمه إليه محاسباً له على wl pail‏ بمعسكر أبي مسلم بغير مشورته له بالذهاب 
إلى خراسان, غير أن أبا نصر استطاع إقناعه بالاخلاص والوفاء لصاحبه«) . 


٤۷٤ ابن الاثير : الكامل » جه » ص‎ )١( 

ابن كثير : البداية والنباية » ج١٠١‏ . ص ٦1‏ 

المقدمي : البدء والتاريخ » ٦+‏ » ص ۸۰ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل », جلا ۰ ص 45٠0‏ 

السعمودي : سروج الذهب » +۲ » ص ۲۳۱ 

مولف مجهول : العيون والجدائق . ۳۶ ص ۲۲۴ 
(۳) الدينوري : الأخبار الطوال » ص ۳۸۱ 

مؤلف مجهول : العیون واحدائق » ۳ ۰ ص ۲۲۲ 
(4) القلبري : تاريخ الرسل ‏ +۷ » ص 45١‏ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل › جلا ۰ ص ٤۹۲‏ 

ابن 4d‏ : الامامة والسياسة » ص ٠١١‏ 

ابن طباطبا : الفخري . ص ۱۵۰۳ 

الجاحظ : البيان والتبيين » ۳ » ص ههه 
() الطبري : تاريخ الرسل ۰ جلا ۰ ص 154 

ابن الأثير : الكامسل » جه » ص 1۷۸ 


-٩ ا‎ 


وكان مقتل Gl‏ مسلم في الخامس والعشرين من شعبان في سنة ۱۳۷ هوم يلبث 
أن واجه yl‏ جعفر حركات قوية els‏ بها ناس من خراسان مطالبین بثار ul‏ مسلم . 
فخرج سنباذ « بنيسابور » في نفس السنة التي قتل فيا آبو مسلم فبعث إليه gh‏ جعفر 
بجيش بقيادة جهور بن مرار العجلي فهزمه وأصحابه(). 


وبعد سنباذ حرج عليه «الراوندية» وكانوا من أهل خراسان» وقد زعموا آنهم على 
رأي J‏ مسلم الذي یقول بتناسخ Mealy yl‏ ویذ کر الدينوري(*) آنهم خرجوا مطالبين 
بثار أبي مسلم غير أن أبا جعفر استطاع القضاء Ogle‏ وتوالت الحركات في 
محاولات لخروج خراسان واستقلالها بعيدا عن الدولة MALS‏ وكأنها تريد بذلك 
انتقاماً GY‏ مسلم واحياءً لدولة مستقلة بعيدة عن سيطرة العرب » خاصة وأن أبا مسلم 
قد تمکن من نفوسهم. وأصبحت له تلك المكانة العظيمة في قلوبهم. ولذلك فان 
حركاتهم افدامة» التي ظهرت فيما بعد وفاة أبي جعفر المنصور » بقدر ما كانت تأخذ 


)1( 
فق 


روف 


(1 


الط‌بري : تاريخ الرسل ۰ +۷ ۰ ص 15١‏ 
الطبري : تاريخ الرسل › +۷ ۰ ص 158 
السعودي : مروج الذهب . ج۲ ۰ ص ۲۳۳ 
اليعقولبي : البللدان » ص ۳۰۳ 

الط‌بري : تاريخ الرسل › +۷ . ص ه.ه 
السيوطي : تار الخلفاء » ص 4١5‏ 

أحمد أمين : ضحى الاسلام . +۳ . ص ۲۹۱ 
جمال الدين الشيال : تارج الدولة العباسية » ص ۲۰ 
الدينوري : الاخبار الطوال » ص TAL‏ 

ابن الاثسير : الکامل Ome‏ . ص ۳۰۵ 


(9) 
(1) 


(Y) 


خلع عبد الجبار بن عبد الرحمن والي خراسان طاعة العباسیین؛ وحاول أبو جعفر إبعاده عن خراسان, ثم 
ول an!‏ الهدي على خراسان الذي استطاع القبض عليه واحضاره للمنصور فضرب عنقه. أنظر: 
ابن كثير : البداية والهاية » ج١٠‏ » ص ۷١‏ 

مثال ذلك حركة القنع الخراساني» وحركة بابك الخرني - أنظر في هذا الصدد : 

حسن إبراهم حسن : تاريخ الإسلام السياسي » +۲ ۰ ص ٩٤‏ وما بعده 

حسن أحمد محمود : العام الاسلامي » ص ۹۸ وما بعده 

سيد امير علي : مختصر تاريخ العرب » ص ۲۱ 


1١١١ 


طابع التعظم GY‏ مسلم والانتقام لمقتله فإنها كانت في حقيقة الأمر تعتبر محاولات 
للاستقلال ببلادهم . 


وعلى الرغم من أن Uf‏ جعفر المنصور كان قد قرب إليه الموالى کثیرا إذ يذكر 
السيوطي : (أنه أول من استعمل مواليه على الأعمال وقدمهم على العرب » وكثر ذلك 
بعده حتی زالت رئاسة العرب و قیادما()). 


الا 


(۱) السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ۳۰ 


- ۱٩۲ 


SUT 
GAB و‎ Es. 


فالغل بدا رايس والأمون ون WMI‏ 


المأمون والي على > lal‏ - صبلئه بالخراسانس . 
دوربي سَهل ي cig pel pout‏ فشك 
خراسان وق انتضاره عَلیا لامیین . 


دورالفضل بن سَهل ی بيعحة المأمون بولاّة 
الحمهد Lope SIC‏ ~ 


اا وان ام مه الاج و عفد سر 
الفضل بن سَهل وعلي ال‌ضکا 


الحسن بن hGH‏ وزبیر للمَأمون 


COLL he (UAL الاموا وا‎ 


بعد أن عهد الرشید بولاية العهد لابنه الأمين. — شعر بنطورة ذلك الأمز. - ألحقه 
بولاية العهد للمأمون بعد الأمين » وأخذ العهود والوائیق على الأمين. 


cae)‏ ولاية خراسان في ذلك الوقت في يد غل ن عيسى بن .ماهان من فل 
الرشيد على أنه أساء إلى أهلهاء فانتشر فما الظلم والفسادء الأمر الذي جعل أهالي 
خراسان Ong‏ بشکواهم إل الرشید متظلمین(» 

ثم بلغ الرشيد أن علياً بن عيسى بن ماهان قد أجمع على خلافه» فخرج الرشيد من 
مكة إلى الرى( ومعه المأمون والقاسم لقتال ابن ماهان0©. غير أن الرشيد أقام بالرى 
مدة أربعة أشهرء dy‏ يقم US‏ بأية بادرة نحو ابن ماهان إلى أن قدم إليه 

وني هذا الصدد يقول الطبري: (حتى قدم عليه علي بن عيسى من خراسان 
بالأموال والهدايا والطرف من المتاع والمسك والجوهر » ثم أهدى بعد ذلك إلى جميع من 
كان معه من ولده وأهل cay‏ وكتابه وقواده على قدر طبقاتهم ومراتهم» ورأى منه 
خلاف ما كان ظن فرضى عنه ورده إلى خراسان)(*۰ 


(۱) الطصيري : تاريخ الرمسل › +۸ › ص ۳۱۶ 
مولف مجهول : العیون والحدائق » ۳ . ص ۳۱۳ 
(۲) ابن الاثبير الكامل Ve‏ ۰ ص ۱۹۰ 
كان ذلك في اخر حجة للرشيد سنة ۱۸۸ هد 
(۳) الصيري : تاريخ الرسل » جلم » ص ۳۱۵ 
الأزدي : تاريخ الموصل » ص ۳۰۷ 
)£( الطري : تاريخ الرسل 6 +۸ 6 ص ۳۱۲ 


١١86 


وتذكر بعض المصادر أن توقف الرشيد في الرى على هذا النحو كان بسبب 
ارفا كن اة بعل لان ial aye)‏ وال عن 

فقد وجه إليه UE a‏ بن أعين: AS‏ البيعة للمأمون و امون بعد أن آشهد من كن 
بمعسكره من القضاة والقواد Ob‏ جمیع ما في معسکره من مال وسلاح مَردّه إلى عبدالله 
المأمون (). 


غير أن الأمر لم يطل بعلي بن عیسی بن ماهان في خراسان فقد زاد حکمه سوءاً 
Luby‏ بأهالي خراسان واستهانة واستخفافاً بهم 0 فولى الرشيد هرنمة بن أعين خراسان 
سنة ۱٩۱‏ ه۲(۵). . 

ووصل هرنمة خراسان» و کانه مدد لعلي بن عیسی بن ماهان ليعينه على حرب رافع 
ابن اللیث» وبذلك استطاع الاحتیال عليه » وقبض على جميع أمواله» ورد الظام إلى 
E eg O‏ 

على أن أمر رافع بن الليث قد ازداد خطورة الأمر الذي جعل الرشيد يخرج بنفسه 
إلى خراسان Yat‏ 


(۱) ابن الاثير : الكاملء ج5 . ص ۱۷۳ 
ابن قتيية : المعارف ۰ ص YAY‏ 
اليعقوبي : الببلدان » ص Yoo‏ 


)‘( ابن حلدون : العبر »> +۳ » ص 1۷۰ 
ذكر أنه اهان الحسين بن مصعب والد طاهر بن الحسين الذي استجار بالرشيد. 
۳( الط‌بري : تاريخ الرسل › ج۸ › ص ۳۲ 


اليعقوبي : Ol‏ » ص ۳۰۵ 
الأزدي : تاريخ الوصل ؛ ص ۳۱۱ 
(4) خرج رافع بن الليث مخالفاً للرشيد بسمرقند - أنظر في هذا الصدد :- 
ابن الأثير : الكامل » Ve‏ . ص ۱۹۵ 
)0( مولف مجهول : العيون والحدائق » ج” . ص ۳۱ 
: الأزدي : تاريخ الموصل » ص ۳۱۲ 
() ابن الأثير الكامل te‏ . ص ۲۰۷ 
ابن كقسير : البداية والنغباية »> ٦+‏ » ص ۲۰۷ 


١١5 


وف ذلك الوقت كانت قد ظهرت النافسات بين العرب والعجم » فظهرت أولاً في 
نجاح السيدة زبيدة والفضل بن الربيع في أخذ بيعة الرشيد by get‏ ضعو ال شيد 
بضعف الأمين» وعدم قدرته على القيام بأعباء الخلافة(» نجح البرامكة في دفع الرشيد 
Ager ob‏ بولاية العهد من بعد cael‏ للمأمون» وهو ما أكده الرشيد مرة أخرئ بتولیة 
oll‏ الشرق والمؤتمن الجزيرة والثغور والعواصم - وقد قام الفضل بن سهل بأمر 
الملأمون وابداء الشورة ۰0 وما آشار به الفضل بن سهل على المأمون أن يطلب الاذن 
من والده الرشيد OF‏ یسیر معه إلى خراسان WE‏ له: و لست تدري ما بحدث آلا شيد 
وهو خارج إلى خراسان» وهي ولايتك» ومحمد المقدّم عليك» وان حسن ما یصنع بك 
أن يخلعك » وهو ابن زبيدة» وأخواله بنو هاشم» وزبيدة COLD gal y‏ فاطلب إليه أن 
يشخصك (dae‏ 


هكذا بدأ تدخل بني سهل في أمور المأمون» وظهرت آثارهم في تدبير أموره» 
واصبحت لهم بعد ذلك منزلة كبرى لديه ولدى أهالي OLAS‏ فقد استطاع المأمون 
إقناع والده الرشيد بالمسير معه إلى خراسان متعللا له بأنه يريد أن يكون إلى جانبه 
ليخدمه(©) , 


۱۱( ذكرت كثير من المصادر ضعف الأمين وحبه للهو والملنات - أنظر في هذا الصدد: 
الرفاعي : عصر المأمون »> +۱ ۰ ص ۱۹۸ وما بعدها. 

(۲) ذکر أن الفضل بن سهل وأخاه الحسن أسلما على يد يحيى بن خالد فاختاره يحبى لخدمة المأمون» ولذا 
عرف بنو سهل بانهم صنيعة البرامكة : 
ابن كثير : الكامل › ٦+‏ . ص ١95‏ 


الجهشياري : الوزراء »> ص ۲۲۹ وما بعدها. 
ابن طباطبا : الفخري »› ص ۲۰۲ 
(۳) وأمواها ( ردء له ) هکذا وردت في : 
VIN ore tare ARs E‏ 
(4) الطيري : تاريخ الرسل ؛ +۸ » ص ۲۳۸ 
(5) الط‌بري تاريخ الرسل » +۸ 6 ص ۳۳۸ 
ابن قتيية : العارف » ص ۳۸۲ 
الأزدي : تاريخ الموصل » ۳۱۲ 


-۱۱۷ - 


ومضى الرشيد في طريقه إلى خراسان مصطحباً معه ابنه المأمون» فما إن بلغ 
جرجان حتی اشتدت به علته » فتوجه إلى طوس» وه جه ايته انآمون إلى الرى ومعه جمع 
من dy aa‏ یلبث الرشيد أن زاد به الرض كتوق بطوس وذلك في جمادی الأول 
سنة۱۹۳ ه(). 


وصدق ظن الفضل بن سهل في آمر الأمين » فقد استطاع الفضل بن الربيع أخذ 
جميع ما في معسکر الرشید من أموال وسلاح وجنود» وعاد إلى الأمين ناكثا العهود 
والواثیق التي أخذها الرشيد عليه وعلى الأمين©. 


ee ace‏ و كد مرة ادر 

3 بلغه ما كان من أمر الفضل بن الربيع» eae,‏ 
الأمين » فرغب في إرسال قواته لاستعادة الأموال والجند وأسر الفضل بن الربيع» غير أن 
الفضل بن سهل أشار عليه بعدم اعتراض سبيله (°) . 


۲۱۲ ص‎ » Ve » ابن الاثير : الكامل‎ )١( 
5411 الطبري : تاريخ الرسل › +۸ › ص‎ )۲( 
۳۱۸ مؤلف مجهول : العيون والحدائق » +۳ » ص‎ 
۲۷۰ تاريخ الرسلء +۸ ءص‎ : Sp bil Ct) 
۲۲۳ ص‎ ۰ Vem » ابن كثير : البداية والنهاية‎ 
۱۵۸ الاسلامية » ص‎ AY الخضري : تاريخ‎ 
۳۷۰ الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ › ص‎ ):( 
ظلت مرو مقر ولاية خراسان بعد نزول الامون بها إلى أن نزل عبدالله بن طاهر‎ 
بنيسابور‎ 
۲۷۹ اليعقوبي : البلدان » ص‎ 
۲۷۷ الجهشياري : الوزراء » ص‎ (0) 
۳۷۱ المصبري تاريخ الرسل ۰ جم » ص‎ 
۳۸ pete » ابن خلكان 2 : وفيات الأعيان‎ 


١١68 


وظهرت حكمة الفضل بن سهل للمرة الثانية حين هون الأمر على المأمون » ورغبه 
في البقاء بخراسان » قائلاً له : ( كيف بك وأنت نازل في أخوالك» وبيعتك في آعناقهی 
اصبر وأنا أضمن لك اخلافة)(). 

وهكذا استمر المأمون في ولاية خراسان »واستطاع كسب محبة أهلها بحسن معاملته 
(Mab‏ ووضع ربع الخراج عنهم» حتى لقد قالوا فيه: (ابن اختنا وابن عم النبي 
عله ) . 

وبذلك كان لعاملة المأمون للخراسانيين أثر كبير في إظهار تعصبهم له وفي نفس 
الوقت عمل المأمون على استرضاء أخيه الأمين» فارسل إليه الهداياء وكاتبه ليشعره بعدم 
تغيره cade‏ وبمنزلته ومكانته لديه .)٩‏ 

على أن الأمور كانت تسير عكس ما كان بين الأخوين ظاهراء فبقدر ما كان 
الفضل بن الربيع يحرض الأمين على أذ البيعة لابنه موسى وخلع المأمون من ولاية 
العهدء خشية أن ينتقم منه المأمون إذا ما تولى الخلافة» بقدر ما كان الفضل بن سهل 
يقوم في تدییر أمر المأمون» ويشير عليه بحسن معاملة الخراسانيين» حتى يمكن له في 
قلوبهم» ويجعلهم لا يرضون غيره بديلاً. 

وظلت الأمور بين الأخوين تسیر على هذا النحو إلى أن ظهر الخلاف بینهما علانية» 
الأمر الذي أدى في النهاية إلى قيام الحرب بينبماء ومقتل الأمين وتولية المأمون الخلافة 
بفضل الخراسانيين وعلى رأسهم الفضل بن سهل. 


)١(‏ ورد من أمر تبدئة الفضل بن سهل للمأمون حديث طويل بينه وبين المأمون في أمر شؤون الدولة وما 
يجب أن يكون عليه » من حسن خلق» وعلمء للقيام بأعباء احکم أنظر: 


الط‌بري : تاريخ الرسل ء +۸ . ص ۳۷۱وما بعدها 
ابن الاثير : الكامل » ٦+‏ . ص ۲۲ وما بعدها 
الجهشياري : الوزراء »> ص ۲۷۷ وما بعدها 

(۲) ابن طباطبا : الفخري . ص ۱۹ 

5 الأزدي : تاريخ المووصل » ص ۳۱۸ 

(4) ابن الاثير : الكامل » ج٦‏ ص ۲۲۵ 
المسعودي التنبيه والاشراف » ص ۳۰۰ 
ال خضري : تارج AY‏ الاسلامية » ص ٠١۹‏ 


-١١6- 


ددري حل dries‏ فسان 
دي اننضاره VF‏ 


استطاع الفضل بن سهل بحكمته وحسن مشورته للمأمون. أن جعل أهالي 
خراسان سامعين له مطیعین » فاحبوه وتعلقوا به لحسن رعايته لهم» ولیس أصدق من 
إخلاصه للمأمون وضمانه الخلافة له من قوله : ( والله لأصدقنك» إن عبد الله بن مالك» 
ویحبی بن معاذء ومن مينا من أمراء الرسای إن قاموا لك بالأمر كانوا أنفع مني لك 
برياستهم الشهورة ‏ ولا عندهم من القوة واخرب ‏ فمن قام بالامر كنت خادما له 
حتی تصبر DB‏ محبتك » وتری رأيك OCG‏ ۱ 

غير ان الفضل فشل في محاولته معهم في القيام بتدبير شؤون المامون في خراسان 
لضمان الخلافة له فلم يتدخلوا في أمر بين أمير المؤمنين وأخيه» ومن ثم عقد الفضل 
العزم على المضي بأمر المأمون حتى يمكنهم من أمر الخلافة» فأشار عليه بمجالسة الفقهای 
والعمل بالسنة» والقيام برد الظالم ۰0 فيكون بذلك أهلاً للثقة » خاصة وأن الأمين على 
ما هو عليه من حبه للهو والملذات. 

وكانت سعاية الفضل بن الربيع لدى الأمين لتولية العهد لابنه موسى» المنطلق في 
بده لكلاف ين Polls: GaN!‏ فقد استطاع اقناعه بالدعاء لابنه موسی بولاية العهد 
من coder‏ ثم للمامون والقاسم). وقد وصف هذه السعاية ابن قتيبة بقوله: (لظ(؛)قوم 


۳۷۱ الطصيري : تاريخ الرسل › +۸ ء ص‎ )١( 

(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » جم .ءا ص ۳۷۱ 
ابن طباطبا الفخري 6 ص ۱۹ 
الخضري : تاريخ الأم الاسلامية » ص ۱۵۹ 

(۳) ابن الأثير : الكاسل » + » ص ۲۲۷ 


ابن خلکان : وفیات الاعیان جع » ص ۳۹ 
السيسوطي : تاريخ الخلفاء » ص ٤۷٤‏ 
الخضري : تاريخ الام الاسلامية »> ص ۱۰۰ 
sly )4(‏ اتصل به وتقرب إليه) 


ه۲- 


Ss‏ أشرار العراق » فقيل له معك الأموال والرجال والقصور » فادفع 3 حر أخيك 
المأمون) (0. 


أضف إلى ذلك أن الأمين عزل القاسم Lee‏ كان الرشيد قد ضم إليه من أعمال» 
فأحس المأمون بتدبیر الأمين آمر خلعه» وبادر من جهته بقطع البريد عن الأمين وأسقط 
امه من الطر از 9). 


ولم يكن الفضل بن الربيع وحده هو الذي يوغر صدر الأمين على آخیه» بل 
استطاع علي بن عيسى بن ماهان إكال ما بدأه الربيع» فأوحي إلى الأمين ob‏ أهالي 
خراسان يميلون Mad]‏ ودفعه إلى أن يرسل إلى أخيه المأمون لابلاغه أمر تولية ابنه موسى»› 
وتسميته الناطق بالحق» وأن يأخذ له البيعة في خراسان» غير أن المأمون رفض البيعة لابنه 


موسبى (*). 


وقد استطاع الفضل بن سهل استالة أحد الرسل من قبل الأمين لأخذ البيعة على 
المأمون لابنه موسى » وهو العباس بن عيسى» فقد وعده الوعود حتى استطاع أخذ البيعة 
منه للمأمون بل وجعله يكتب له بأخبار الأمين (). 


(۱) ابن قتيبة الدينوري : الامامة والسياسة 6 ص ۰۱۷ ٠۷١‏ 

(۲) الطري : تاريخ الرسل ء +۸ . ص ۳۷۹ 
Uy‏ مجهول العیون والحدائق » ۳ » ص ۳۲۲ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل » جه ۸‏ ص ۳۷۲ 
re goa Meets. pg‏ 
الجهشياري : الوزراء » ص ۲۹۲ 

)£( الطبري : تاريخ الرسل » جم 6 ص ۳۷۲ 
اللسعودي : التنبيه والاشراف . ص ۳۰۰ 
hy el‏ : تاريخ الخلفاءء ص 404 

(5) الطبري تاريخ الرسل › جم > ص ۳۷۲ 
ابن rl‏ : الكامل ؛ ٦+‏ » ص ۲۳۰ 


1١5١ 


وحين عاد الرسل إلى الأمين» وعرف عدم قبول المأمون البيعة لابنه موسى» أقنعه 
الفضل بن الربيع» وعلي بن عیسی بن ماهان بأخذ البيعة على الناس في العراق أو في مكة 
والذينة فأعذت odd‏ پسیر من اقا 

على أن اسوأ ما اشار به الفضل بن الربيع على الأمين في ذلك الأمر هو إقناعه بأحذ 
الكتب الموجودة في الکعبة» والتي بها المواثيق الم كدة على الأمين وتمزيقها(©, ما آثار 
الناس cade‏ وأوجد لديم الاستنكار ما فعله Math‏ 

ولم يكتف الأمين بذلك بل أرسل إلى المأمون يسأله تسليمه بعض مدن 
حراسان» وهو ما جعل المأمون يزداد في ثورته على أخيه الأمين » فقد استشار وزيره 
الفضل بن سهل وأخاه الحسن بن سهل فيما حدث من أخيه» ثم جمع خاصته من 
الرؤساء والأعلام وأخبرهم بما كان من أمر أخيه» فتشاورواء ثم اجمعوا على دفع الشر 
بالشر (). 

وحرص المأمون على كسب الناس في خراسان في تلك الفترة إلى جانبه للا يستطيع 
أعوان الأمين والفضل بن الربيع استالتهمء ووضع الأمناء والثقات من حراسه في 
الدروب ليستعلموا عن كل قادم إلى خراسان وکل ما يحدث Oe‏ 


۳۷۷ الطسبري : تاريخ الرسل › جم . ص‎ )١( 


(۲) الطبري : تاريخ الرسل › ج ۸ YVV‏ 
الأزدي تاريخ الوصل ۰ ص ۳۱۹ 

(۲) الجهشياري : الوزراء والكتاب » ص VAY‏ 

643 ابن الأثير 5 الكامل > + » ص ۲۳۰ 
السعودي : التنبيه والاشراف . ص ۳۰۰ 
الخحضري 2 : تاريخ الم الاسلامية »> ص ۱5۰ 

)0( الط‌بري : تاريخ الرسل ¢ +۸ co‏ صن ۰۳۷۷ TVA‏ 
السعودي : التنبيه والاشراف » ص ۳۰۰ 

۳۷۹ الصبري تاريخ الر سل » جم > ص‎ as) 
۳۲۱ ص‎ >» Ve » ابن الأثير : الکامسل‎ 


- ۲۲ 


وما شجع المأمون على اتخاذ هذا الموقف المناوىء لأخيه ما بلغه من أن بعض ذوى 
الرأي في بغداد أشاروا على الأمين بعدم الغدر بأخيه ونقض عهد الرشید». هذا وقد 
بايع الأمين لابنه موسى في شهر ربيع الأول سنة 94١ه‏ . بعد ان جعل عليا بن عيسى 
ان ماهان ققما عل تدير ما ولاه من Stack‏ لصغر سن LO go ge‏ 

وهکذا دب الشرء ووقعت الفتنة الکبری بين الاخوين» کا عاد من جدید الصراع 
بين الفرس والعرب أقوى ما كان عليه من ذی قبل في عهد الرشيد» فسیطر الفضل ابن 
الرييع» تسانده السيدة زييدة على الأمين» بيا شد النراسانیون على يد المأمون بفضل 
وزيره الفضل بن سهل وأخيه الحسن» کا وجد المأمون لديه من القواد الخراسانيين 
الأكقاء Stead‏ طاهر بن اخسن ها جعله یوجه قواته من الفراسانیین إل الأمین (Slee‏ 
بحقه في الخلافة الذي أخذ منه عنوة. فوجه طاهر بن الحسين © إلى الری استعدادا لبدء 
المعارك .)٩(‏ 


كان على طاهر بن الحسين أن يبرهن على أنه أهل لهذه الثقةء وللدور الكبير الذي 
تترتب عليه هذه الهمة التي قام بصددهاء لذلك فإنه بادر بإرسال الرسل الذين يمدونه 
نایار بغداد » وما يستجد بها من آمور (*». 


)\( ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۱۹۶ 
السيوطي تارج الخلفاء. ص tVo‏ 
(۲) الط‌بري ۳ تاريخ الرسل ؛ جم » ص YAY‏ 


السي وطي : تاريخ الخلفاء » 1۷۵ 
000 طاهر بن الحسين بن مصعب بن رزیق الخزاعي كان آبوه كاتباً لسلیمان بن كثير صاحب دعوة بنى 
العباس» وهو أحد القواد الأكفاءء وقد اشترك في حرب رافع بن الليث أمام الرشيد . أنظر : 


ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج” » ص ۵۲۱ 
ابن الاثير : الكامل . ج” » ص ۲۰۹ 
الإعلام. : الزركلي ۰ ج” . ص ۲۲۱ 

(4) المسعودي : التنبيه والاشراف . ص ۳۰۰ 
اب طباطبا : الفخري في الاداب السلطانية » ص ۱۹۵ 
الأزدي : تاريخ الموصل ۰ ص ۳۱۹ 

(5) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ » ص ۳۸۷ 
ابن الاثير : الكامل » ج” » ص ۲۳۵ 


- ١” 


وأعلن الأمين الحرب على أخيه المأمون وأنفذ لتلك المهمة قائده علیاً بن عيسى ابن 
ماهان» ذلك الوالي السابق لخراسان» والذي كرهه أهلها وسخطوا عليه لسوء معاملته 
تلك» فقد أقنع الأمين ob‏ أهالي خراسان يكتابونه ويطلبون منه الخروج Owed‏ 


وبدأ الصدام عنيفاً بين القائدين» فقد حرج على بن عيسى إلى طاهر بن الحسين 
MG Jb‏ وهو مزهو بذلك العدد الحائل من القوات والسلاح الذي تحت قيادته وتحت 
تصرفه(» . غير أن ذلك الزهو وتلك اافامرة لم تدم طويلاً» حيث قتل على يد أحد 
رجال طاهر بن الحسين »»١‏ وأرسل طاهر إلى المأمون وزيره الفضل بالبشير ومعه رأس 
علي بن عیسی6. فعمت البشرى أنحاء خراسان في ذلك الیوم. 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » ج۸ › ص ۳۹۰ 
ابن الاثير : الكامل › ج5 . ص ۲4۰ 
ابن قتیب 2 : المعارف ۰ ص TAL‏ 
عبد pall‏ ماجد : العصر العبامي الأول » +۱ » ص ۲۹۸ 
(۲) الرى : هي إحدى مدن خراسان أنظر : 
القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد » ص ۳۷۵ 


(۲) ذکر أن الأمين عقد له على مسين ألف فارس» بينا لقيه طاهر بن الحسين في أربعة آلاف فقط أنظر: 
الطبري : تاريخ الرسل › +۸ )۰ ص ۰۳۹۱ 10868 


السمودي ‏ : التنبيه والاشراف »ص ۳۰۰ 
السيوطي : تاريخ cl atl‏ » ص 475 
(4) الطبري ‏ : تار الرسسل Ae‏ ص ۳۹۳ 
السعودي : مروج الذهب » ۲ 6 ص ۳۰٩‏ 
(ه) الط‌بري : تاريخ الرسل » dx‏ › ص ۳۹ 
الازدي : تاريخ الوصل ۰ ص ۳۲۳ 
CY‏ ذکر أن الأمون أطلق اسم ذی العين على طاهر بن الحسين بعد ان بلغته هذه البشری: 
الطبري : تاريخ الرسل » ج۸ › ص ۳۹۳ 
grt ll‏ : البدء والتاریخ » Ve‏ » ص: ۱۰۸ 


~\¥¢_ 


وكان من الطبيعي ان تكون هذه فاتحة خير لطاهر بن الحسين» الذي قويت عزيمته 
واشتدت همته في مواصلة التقدم لمقاتلة جيش الأمين الذي أخذ يواصل مهمته بعد مقتل 
قائده على بن عیسی(۱). 


واستمر طاهر في انتصاراته وتقدمه نحو العراق » ثم ما لبث أن انضم إليه هرئمة ابن 
أعين لإتمام تلك المهمة التي وقعت على عاتقهما(» وقد اتم هذان القائدان مسيرتهما 
نحو العراق وفق خطة محكمة» فقد تمكنا من فتح الكثير من المدن والقرى التي ضماها 
إلهما إلى أن بلغا بغداد» حيث حاصرا محمدا الأمين 0 . 


وم يكن حصار بغداد بالأمر السهل» فقد عاني الأمين من شدة ذلك الحصار الذي 


اسر شهورا عديدة ) > بيغا Sol‏ طاهر i ay‏ حصار الدينة من gem‏ جهانها حتی إن 
طاهرا منع دخول المؤن إلى بغداد (؟) . فما بالك بالأمين وما كان يعانيه من حوال بغداد 
ee‏ فمن جنده وقواده من تركه في تلك امحنة وذلك الحصار ومال إلى الكفة 
الراجحة عندما رأي أن قوات الأمون على وشك دخول بغداد» فخرج إلى طاهر ابن 
الحسين ©». ومنهم من طالبوه بمرتباتهم وأمواللهم كمساومة للبقاء معه» حتى ail‏ احرج ما 
في قصره من أوان ذهبية» وسكها نقوداً ليدفع للجند«» هذا إلى جانب ما 


: للاستزاده في اخبار حرب طاهر بن الحسين مع قوات الأمين أنظر‎ )١( 
ص ۱۲ وما بعدها‎ c ۸+ » الطبري : تاريخ الرسل‎ 
وما بعدها‎ YEN ص‎ » ٦+ » ابن الاثير : الكامل‎ 
مؤلف مجهول : العیون والحدائق » +۳ » ص ۳۲۵ وما بعدها‎ 

(۲) قحطان الحديثى : الطاهريون » ص 59 

(۳) قحطان الحديثى : الطاهريون » ص ۷۱ 

() الطبري 1 تاريخ الرسل › +۸ 2 ص 4۵۸ 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » +۳ » ص ۳۳ 
ابو الشداء : المختصر في اخبار البشر » ج۲ » ص ۲۰ 

)9( الطبري : تاريخ الرسل › +۸ .2 ص 155 . ص 175 
مولف مجهول :.العیون واحدائق . ج۳ » ص ۳۳۳ 

)1( السعودي : مروج الذهب ‏ ج ۲‏ ص ۳۱۹ 
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امتدت له الأيدي من نهب وسرقات حتى أصبح الأمين في حالة من الضعف يرث OU‏ 


على أن طاهراً ob Gof‏ الحصار قد طال» وأنه لا بد وأن ينتبي إلى حل جذري 
فكان ذلك المصير الذي انتبى إليه الأمين بقتله أسوأ قتلة» فقد كاتب طاهر القواد 
الهاشميين للانضمام إليه بعد أن وعدهم COL‏ فخرج إليه بعض هؤلاء القادة0©. 


على أن أسوأ ما وقع للأمين في هذه الفترة هو انضمام خزيمة بن خازم إلى طاهر ابن 
الحسين » الذي استطاع أن fat‏ منه قوة داخل بغداد» بعد أن أصبحت قواته OU gels‏ 
وبذلك ساءت أحوال الأمين أكثر من ذى قبل حتى تفرق عنه أصحابه وعامة. جنده 
وأتباعه٩».‏ ولا وصلت الأمور إلى هذا الحد دخل عليه بعض قواده المخلصين وأشاروا 
عليه بالخروج من أحد أبواب الدينة SY‏ عله يضمن النجاة من افلاك ویستطیع 
الوصول إلى الشام والجزيرة فيقوى أمره Old‏ 


غير ان Ope‏ طاهر كانت بالمرصاد لكل حركة للأمين» فبلغه ذلك» فأرسل إلى 
رجال الأمين » ومنهم سليمان بن أبي جعفرء والسندى بن شاهك مهدداً إياهم بخراب 
عظم إن لم يثنوا الأمين عما اعتزم عليه 


47١ الطبري : تاريخ الرسل › +۸ » ص‎ )١( 
۱۱۰ ص‎ » ٦+ » القفدمي : البدء والتاريخ‎ 

(۲) ابن الاشسیر : الكامل » Ve‏ » ص ۲۷۵ 

(۳) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ » ص 4۷۲ 
ابن الأثير : الکامسل › ٦+‏ »ص ۲۷۸ 

(4) ابن الأثير : الکامل » le‏ » ص ۲۸۰ 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص ٤۷۷‏ 

)0( الط‌بري : تاريخ الرسل » Am‏ ص ٤۷۸‏ 
مؤلف مجهول. : العيون والحنائق » ۳ ۰ ص ۳۳۷ 

)1 الصيري : تاريخ الرسل » +۸ . ص EVA‏ ۰ 475 
ابن الأثير 2 : الکامسل» ٦+‏ » ص ۰۲۸۲ ۲۸۳ 
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وهكذا ترك الأمين فكرة المخروج إلى الشام» وركن إلى فكرة الخروج إلى هرنمة ابن 
أعين CO‏ عل الاأحداث SE‏ بأمر مستحب. فقد أحس الأمين ob‏ الحضار gab‏ غل كل 
أمل له في تحسن الأحوال» وعرف أن مصيره الموت على يد طاهر بن الحسين» فتعلق 
بأمل واهن وهو الخروج إلى هرنمة» عله يظفر منه بالأمان old‏ وأبنائه. 

إلا أن pal‏ كان قد sel‏ له نهاية مؤلمة» فما ان خرج إلى هرنمة في حراقة له في نهر 
دجلة حتى لحقها رجال طاهر وأغرقوهاء وأخرجوه من النبر في حالة من البؤس 
والشقاء» ووضعوه في مكان منتظرين الأمر من قائدهم للتصرف في أمره بقتله أو بأسره 
وإبقائه cle‏ غير أن طاهراً ما لبث أن بعث برجاله ليلاً فقتلوه وهو يصيح : (ويحكم أنا 
ابن عم رسول الله » أنا ابن هارون » أنا أخو المأمون » الله الله في دمي) (0. 

وهكذا قتل الأمين على يد رجال طاهر بن الحسين » بعد أن ظفر به سیر فلم 
ينتظر إرساله لأخيه المأمون ليبت في آمره بل نفذ حكمه فیه» ثم أرسل برأسه إلى المأمون 
بخراسان معلناً له النصر والخلافة ©. 


غير أن المأمون ظلت نفسه حزينة على أخيه فترة طويلة» حتى إن دموعه كانت 
تجري عند ماعه ذكر الأمين من أحد برئیه٩»‏ الأمر الذي دعا طاهر بن الحسين يخشى 
بطش المأمون به» فكان يحتال في الابتعاد عن عينيه كلما ورد ذكر اسم الأمين أمامه» 
كا كان يطمع في نفس الوقت على أن lS‏ المأمون على خدماته له Ob‏ يوليه ولاية 


خراسان. 
)1( قحطان الحديثى : الطاهریون » ص Vo‏ 
6 ابن الأثير : الکامل » ٦+‏ . ص YAY‏ 
(0) الط‌بري : تاريخ الرسل » جم ء ص 488 
الدسوري 2 : الأخبار الطوال » ص ٤٠٠١‏ 
اهممدني ‏ : بغاد. ص ۸٩‏ 
(4) ابن الأثير : الكامل » ٦+‏ » ص YAY‏ 


3 


رورالفضل سمل ف بع امور ولاب ear‏ 


أصبح للفضل بن سهل مكانة عظيمة لدى المأمون إثر نجاحه في انتصاره على الأمين 
وتوليه الخلافة» مما جعل المأمون يرفع من منزلته ومكانته لديه» ويوليه رياسة الحرب 
والتدبیر و ole‏ ۳ الریاستین ۱). 
لتحقیق غرضه في إحياء LE‏ الفرس» وإرجاع السلطة الم( . فقد كان الفضل ابن 
سهل یتمتع بنفوذ قوی في خراسان» ازداد برفع مكانة المأمون 4 
السلطة إلمم یتهم Lal‏ بالتشیع» والعمل على نقل الخلافة لعلي الرضا بن موسی 
الکاظم». فبعد أن أصبح وزیراً للمأمون» وجمع في يده کل السلطة مشلة في 
الرگاستین » رئاسة القلم ورئاسة الحرب آشار على المأمون أن يبايع بولاية العهد لعلي 
الرضا() ويبدو أن المأمون ارتاح لهذه الفكرة بدليل أن معظم المصادر سنية وشيعية 
)١(‏ الطسيري : تاريخ الرسل » +۸ » ص LYE‏ 
ابن الاثير الكامل ٦+‏ . ص You‏ 
الجهشياري : السوزراء » ص ۳۰5 
)‘( قحطان الحديثي : الطاهریون » ص ۸۰ 
۳ ابن حلدون : pel‏ ج” » ص ۰۱ 
(4) ابن الاثير : الكامل » ج5 . ص ۱۹۷ 
)0( هو yl‏ الحسن علي الرضا بن موسی الكاظم بن جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين رضى 
الله عنه أحد الائمة الاشی عشر : أنظر : 
ابن خلكان : وفيات الاعيان » ج۳ . ص 5559 
CY‏ ابن الاثير : الكامل Teo‏ > ص ۱۹۷ 
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تذكر عنه أنه نظر إلى بني العباس وبني علي فلم يجد a UST‏ فتمت البيعة بولاية 
العهد من موسى الكاظم سنة ۲۰۱ ه بناء على مشورة الفضل بن سهل وبموافقة أشياع 
المأمون من أهل خراسان وقد ماه المأمون الرضا وكتب بذلك إلى جميع الولایات(. 

ولم يكتف المأمون بولاية العهد لأحد أبناء البيت العلوي» بل تعداه إلى تغيير 
السواد. شعار العباسيين واستبداله بالأخضر شعار العلویین( متناسياً بذلك كل ما مر 
على العباسيين من أحقاد بينهم وبين العلويين بعد تولي العباسيين OBIL‏ 

إلا أن السخط ما لبث أن عم أرجاء كثيرة من أنحاء الخلافة» وبخاصة العراق 
وبغداد حيث يوجد أبناء البيت العبابي». إذ كان من الطبيعي ألا يتقبل معظم أهالي 
العراق هذا الأمر» فحادثة مقتل الأمين لم تمح آثارها بعد» والتي كانت بسبب نزع ولاية 
العهد من المأمون وتحويلها إلى ابنه. وشعور الناس بالأسى على التفريط في العهود 
والواثیق لا یزال dle‏ لري فکیف یتقبلون WE‏ جدیداً من المأموق لأعيه الوقن 
ثم تولية أحد أبناء Coll‏ العلوي الذین ما زالت حركاتهم تظهر بين الاونة والأخرى 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ » ص هه 
ابن طباطبا الفخري » ص ۱۹۸ 
عن الأهداف التي نظر إليها المأمون في هذه البيعة لعلي الرضا أنظر : 
جعفر مرتضي : حياة الامام الرضاء. ص ۲۱۲ وما بعدها 
(۲) السعودي : مروج الذهب ج۲ . ص ۳۷ 
ابن مسكويه : تجارب AM‏ ج5 » ص 4۳5 
ابن العهماد : شذرات الذهب » ج۲ . ص ۲ 
(5) ابن الأثير : الکامل » ج٦‏ ء ص 75م 
محمد بن شاكر الكتبى : فوات الوفيات . ج” . ص ۲۳۷ 
أمد أمين : ضحى الاسلام Yee‏ ص ۲۹6 
)٤(‏ ۸ تنقطع حركات العلويين خلال فترة الحكم العباسي عن مواقف الخلفاء العباسيين من العلويين : أنظر: 
جعفر مرتضی : حياة الإمام الرضاء ص VE‏ وما بعدها 
(5) الط‌بري : تارج الرسل » +۸ » ص 000 
القفدمي : et dl‏ والتاريخ » Ve‏ » ص ١١١‏ 
آبو الفداء : الختصر في أخبار البشر » ج۲ » ص ۲۲ 
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للمطالبة بالخلافة > وكان من الطبيعي أن يظهر أبناء البيت العباسي غضبهم على ما فعله 
الأمون( فتشاوروا فيما بينهم لمن يقوم بالأمر فاهتدوا إلى مبايعة إبراهم بن المهدي عم 
Mo ylll‏ فقاموا ببغداد سنة ۲۰۲ ه إلى إبراهم بن الهدي وبايعوه BILL‏ وسموه 
المبارك وخلعوا Moy ll‏ هذا في الوقت الذي كان فيه المأمون لا يزال بمرو بعيداً عن 
مركز الخلافة فنشب الخلاف oy‏ جند إبراهم وجند المأمون. 


وحاول الحسن بن سهل My‏ العراق من قبل المأمون تدئة الحالة في العراق 9) إلا 
أن الفتنة اشتدت في بغداد والكوفة» وقد أخفي الفضل بن سهل الأمر عن المأمون في 
الوقت الذي كان فيه إيراهم بن المهدي قد غلب على العراق » الامر الذي جعل الحسن 
ابن سهل والي العراق يرتد إلى واسط بعد أن فشلت محاولته استالة شيعة الكوفة فيما 
جعل ولايتها للعباس بن مومی بن جعفر شقيق الامام الرضا*) . وليس بمستبعد أن جميع 
هذه الأحداث في مرو وفي الكوفة» كان مردها رغبة بني سهل في نقل أمر الخلافة إلى 
oll‏ العلوي» غير أن موقف أهالي بغداد تجاه الحسن بن سهل حين ثاروا عليه 
وأخرجوه من بغداد ليدل دلالة تامة على أن الناس كانوا لا يرغبون في التسلط الفارسي 
أن بعض أهالي بغداد أتوا إلى محمد بن dhe‏ بن المنصور وقالوا له: ( نحن أنصار 
)۱ الطس‌بري : تاريخ الرسل › +۸ . ص ههه 
ابن مس‌کویه : تجارب الام » ٦+‏ » ص ٩۷۳‏ 


2( ابن مس‌کویه تجارب الأم » ٦+‏ » ص ٤۷۳‏ 
(۳) الصيري : تاريخ الرسل » +۸ . ص COV‏ 


ابن الأثير ‏ : الکامسل » ٦+‏ › ص TEV‏ 

ابن شاكر الکتبی : فوات الوفیسات ۰ ۰۲ ص ۲۳۷ 
و poy!‏ : الکامل ‏ ج ص TEV‏ وما بعده 
)0( ابنالأثير 2 : الکامسل oc le‏ ۳۶۲ 

اليعقوبي : القاريخ » ج۲ » ص to.‏ 


ابن مسكويه : تجارب الأمم. ج". ص ٤۳۹٩‏ 


١". 


دولتکم» وقد خشینا ان CAL‏ هذه الدولة Le‏ حدث فيها من تدبير اجوس وقد أخذ 
المأمون البيعة Qu‏ بن موسی الرضاء فهلم نبايعك» فإنا GE‏ أن بخرج هذا الأمر 


عنکم) (). 


وقد استطاع الفضل بن سهل إخفاء موقف أهالي بغداد والعراق من البيعة لعلي 
الرضاء فقد آبلغه أن أهالي بغداد اتخذوا إبراهم بن الهدي أميراً يقوم بأمرهم غير أن 
علي الرضا كشف للمأمون كل ما يدور وما يخفى (Dale‏ وأعلمه بسخط الناس عليه 
وعلى بيعته له وما هم فيه من OGY‏ 


وکان لا بد أن تکون هذه الأحداك التي حدثت في بغداد ومبايعة العباسيين 
لإبراهم بن الهدي بالخلافة » والتي حدثت بناء على مشورة الفضل بن سهل وتدبيره 
ردة فعل قوية لدى المأمون وخاصة بعد أن عرف أن قتله هرمة بن أعين كان ظلما۵» 
لأف اراد yp aes‏ ریا وان ساك ips‏ مق كاز IGA‏ یمرن تفه 
OSI‏ فبيت المأمون النية لأمر عظم. 


tor اليعقوبي : القتاريخ » ج” » ص‎ )١( 
TEV ابن الآأثير : الكامل » ج” » ص‎ )۲( 
Ore الطبري : تاريخ الرسل › +۸ .ص‎ )5( 
44١ جت ص‎ AM ابن مسكويه : تجارب‎ 
عند الحديث عن وزارة الحسن بن سهل‎ Up أنظر عن أسباب خروج‎ )٤( 
Ort الطيري : تاريخ الرسل » جم ص‎ )5( 
٩4۲ ابن مسكويه : تجارب الأممء جا . ص‎ 
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)مرن مرو ال بغدار و خلصين 
الفضل ب کل و علي ارفا 


لم يكن الأمر سهلاً على المأمون بعد أن عرف تلك الحقائق التي أخفاها عنه وزيره 
الفضل بن سهل. عن أحوال العراق وسخط أهله على هذه البيعة لعلي الرضاء فضلا عن 
مبايعة العباسيين ALLY‏ بن المهدي بالخلافة » فقد أوشكت الخلافة أن تخرج منه وكان 
عليه أن يتدبر الأمر في حكمة وصبر وروية» ليتمكن من استالة الناس إليه» وخاصة أهل 
بغداد» عاصمة الخلافة العباسية» وفي نفس الوقت كان لا يريد إثارة سخط العلويين 
عليه ليضمن ولاءهم له وعدم خروجهم عليه » أضف إلى ذلك أنه لا ينسى فضل الفرس 
في تمكينه من استعادة خلافته. كل هذه العوامل تطلبت من المأمون جهداً كبيراً من 
التفكير ليتوصل إلى القرارات الحاسمة التي تمكنه من الحافظة على الخلافة التي أوشكت أن 
عر هن ag‏ 

فكان أول ما فعله المأمون أن أمر بالرحيل إلى بغداد منتقلا من مرو مقر إقامته 
السابق() . 

وقد اصطحب معه وزیره الفضل بن سهل الذي لم یعارضه في ذلك على الرغم من 
معرفته ob‏ المأمون gle‏ بإخفائه الأمور عليه ». 

ودبر المأمون أمر التخلص من وزيره الفضل بن سهل دون أن يفقد ولاء 


)١(‏ أنظر في ذلك 

الرنفاعي : عصر المأمون » ج۱ » ص ۲۱۵ ۰ وما بعدها 
(۲) السعودي : التنبيه والاشراف 6 ص ۳۰۳ 

المقدسي : البدء والتاريخ » Ve‏ » ص ۱۱۱ 
(ry‏ الطبري : تاريخ الرسلء جمء ص ole‏ 

ابن الاشسیر 8 Ve » Sts‏ » ص ۳۶۷ 
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الخراسانيين له فلم يشعر وزيره باي تغير تجاهه على الرغم من علمه بان الفضل بن سهل 
قد اعتدى بالضرب على بعض رجاله الذين أكدوا للمأمون صحة أقوال علي الرضا عن 
الحالة بالعراق فظل الفضل لا يشك في نية المأمون تجاهه» وما abd opty‏ فما ان 
بلغوا سرخس في طريقهم إلى بغداد حتى قتل الفضل من قبل جماعة هاجموه في الحمام 
وذلك في شعبان سنة Oa ٠١7‏ فأخذ المأمون قاتليه » وضرب أعناقهم» وأرسل بها إلى 
الحسن بن سهل ليبعد الأنظار عنه من قبل الخراسانية » ويبلغه بتعيينه خلفاً عن أخيه في 
الوزارة ©©,. 

وبلغ من دهاء المأمون وسياسته أن جعل باب المصاهرة طريقاً إلى الربط بين 
العباسيين والعلويين» وكذلك الفرس » وذلك عقب عودته من خراسان يريد بغداد 
سنة ۲۰۲ ه فزوج ابنته ام حبيب من علي الرضاء وتزوج هو من اجة الحسن ابن 
سهل OO‏ وبذلك يكون قد عمل في ظاهر الامر على ترضية جميع الاطراف وضمان 
ولائهم له. 

إلا أنه كان في قرارة نفسه يزمع التخلص أيضاً من علي الرضا قبل أن يدخل بغداد 
لیتمکن من استعادة ولاء العباسيين له ولذلك تباطأ في دخوهاء ولم يدخلها إلا وكان 
Lal‏ قد تخلص de ge‏ الرضا وهو صهره وولي عهده» إلا أن aby‏ علي الرضا قد دخلها 
نوع من التشكك فيما إذا كان قد مات ميتة طبيعية » أم أنه قد مات مسموماً فيذكر أن 


رفي ۰ :نارم اا 
الرفاعي : عصر المامون » ج١‏ 6 ص ۲۱۷ 

(۲) المسعودي : مروج الذهب ce‏ ج۲ ۰ ص ۳۷ 
الأصفهاني ‏ : الأغاني » جة. »م جلد ۳ ص ۲۹ 
ابن قتيية : العارف » ص ۳۹۰ 

pede ep eae: ga kl ©‏ ونه 
ابن الأثير ‏ : الكاملء ج٦‏ » ص YEA‏ 

(4) الط‌بري : تاريخ الرسل جم » ص OWN‏ 
ابن خلسکان : وفيات الأعيان » ج” . ص ۲۹۹ 
ابن عبدربه : العقد الفريد. جه . ص ۱۲۰ 
gol‏ : عصر الأمون  ١+‏ ص ۳۹۵ 
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الملأمون وهو بطوس مقيماً عند قبر أبيه الرشيد كان يرافقه علي الرضا الذي أكثر من أكل 
العنب فمات فجاة وذلك في شهر صفر سنة ۲۰۳ ه(). 

ويشكك بعض المؤرخين في سبب وفاته فيذكر أنه مات مسموماً حيث وضع السم 
له في العنب الذي aT‏ بيغا هناك من الصادر ما يذكر أنه مات بالحمى 20 . على أنه 
من المرجح أن الفترة الحرجة التي كانت تمر فیها BE‏ المأمون عقب تأكده من حالة 
العراق» والانشطار الذي كان قد حدث بين العباسيين والعلويين والفرس في تلك الفترة 
التي تولى bd‏ الحسن بن سهل ولاية العراق » وتولى bed‏ علي الرضا ولاية العهد» كانت 
كفيلة ob‏ تجعل الشك يتسرب إلى نفوس الشيعة الذين اعتقدوا أن المأمون قد قضى على 
علي الرضاء ا قضى على وزيره الفضل بن سهل» Oly‏ على الرضالم يمت ميتة طبيعية () 
وهذا ما جعل الكثيرين من المؤرخين يوردون خبر وفاته » ثم يتبعونها بعبارة ( قيل إنه مات 
(Le pene‏ حتى لا ينفوا الخبر ولا يؤكدوه لعدم استطاعتهم التثبت من ذلك لتأثر 
الشيعة بوفاة ولي العهد» وذلك على الرغم ما أظهره المأمون تجاه علي الرضا من شدة 
التقرب له ومصاهرته بتزويجه ابنته أم حبيب» وبتزوي ابنته الاخرى أم الفضل من محمد 
ابن علي الرضا کا جعل امارة الحج في نفس تلك الفترة إلى أخيه إبراهم موسی() وغذا 


OTA الطبري : تاريخ الرسل » ج ۸ ص‎ )١( 
۳۹۱ ابن الاثير : الكامل « ج٦ ۰ ص‎ 
VIA الرفاعي : عصر الأمون » جا » ص‎ 

(۲) السعودي : مروج الذهب » Yr‏ .ص ۰۳۲۹ ص ۳۶۷ 
مولف مجهول : العیون والحدائق » Ve‏ ص ۳۵۷ 
ابن حلكان : وفيات الأعيان » ۰۳ ص ۲۷۰ 

(۳) ابن العماد : شنرات الذهب 2 ج۲ ۰ ص 1 

pie )4(‏ مرتضی : حية الامام الرضا » ص Yat‏ 

)°( ابن الأثير : الکامسل ؛ ٦+‏ » ص ۳۵۹۱ 
السعودي : مروج الذهب ج۲ . ص ۳۲۹ 
ابن خلكان 2 : وفيات الأعیان » ۰۳ ص ۲۷۰ 

)1( الطري : تاريخ الرسل » +۸ » ص OW‏ 
ابن الأثير . : الکامل » جد ‏ ص Tou‏ 
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فا ن المد ol‏ بل الارن بدهائه إلى أن يربط مصير بنتيه بزوجين كان يضمر 
هما السوء والغدر. 

على أن جميع هذه التشككات في وفاة علي الرضا لم Jag‏ من القول ob‏ علي الرضا 
قد توفى في الفترة التي كان فيها المأمون يخطط ویدبر لاستعادة خلافته التي كانت قد 
أصبحت تدور وسط عواصف قوية» تكاد أن تؤدي بباء فما كان منه إلا أن أرسل إلى 
الحسن بن سهل يخبره بالأمرء كا أرسل إلى بني العباس ببغداد يعلمهم بوفاة ولي العهد 
الذي لم يرتضوه» وم یقبلوا بيعته» وسأهم الدخول في acl‏ 

وعلى الرغم من موقف أهل بغداد إزاء المأمون ورفضهم العودة لطاعته» إلا أن 
مقدم المأمون إلى بغداد كان كافياً لاعادة الهدوء otal]‏ فقد خلع أهل بغداد إبراهم ابن 
المهدي oO‏ ثم ما لبثوا أن استقبلوا CO le LO yall‏ خاصة وأن الحسن بن سهل قد 
أصيب بداء أذهب عقله فشد في الحديد إثر OS‏ فقد فرح fal‏ العراق بخلاصهم من 
بني سهل وتأثيرهم على المأمون. 

Gok dy‏ المأمون أن أمر باعادة السواد ed‏ العباسيين» وإزالة اللون الأحضر 
شعار العلويين من الملابس والاعلام ۰۲۵ وبذلك عاد إلى الناس البشر والفرح» لدرجة 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ » ص 78ه 
ابن الآثير : الكامل » ٦+‏ . ص ۳۰۱ 
الرفاعي : عصر الأمون »> ج۱ »ص YIA‏ 

)۲( الط‌بري : تاريخ الرسل › +۸ . ص ۵۷۰ 
السعودي : مروج الذهب 2 +۲ »ص YEA‏ 

YoY ac te « الكامل‎ : po ابن‎ )۳( 

ابن طيفور 2 : بغدد؛ ص ۲ 


(4) الضبيري : تاريخ الرسل › جم ص 58ه 
مؤلف مجهول : العيون والحدائق » +۳ . ص ۳۷ 
() الط‌بري : تاريخ الرسل › +۸ c‏ ص 4لاه 
ابن مسكويه : تجارب الأمم » ج » ص 448 
السيوطي : تاريخ الخلفاء » ص 4٩۹۱‏ 
ابن العماد : شنرات الذهب  Ye‏ ص ٩‏ 


N 


أنهم كانوا يحرقون تلك الشعارات الخضراء لشدة فرحهم(). 


على أن المأمون على الرغم من استعادته سلطة الخلافة بعيداً عن تأثير العلويين 
والشيعة ۰ إلا أنه ظل حريصاً على علاقته بهم . 


OVE الطبري : تاريخ الرسل  +8 ص‎ )١( 
YU الفناء : المختصر في أخبار البشر » ج” ۰ ص‎ yf 


1 ۳ ۰۷۲ 


YW وزیا‎ MF 


ظل الحسن بن سهل مناصحا للمامون » مع aol‏ الفضل بن سهل احد رجاله 
امخلصین » الذین کانوا یقوون من عزيمته» ویشدون آزره» لیتمکن من النصر على أخيه 
cowl‏ ویسترجع الخلافة . 
وكان النصر حليف طاهر بن الحسين » قائد قوات المأمون » الذي باشر الحرب ضد 
قوات الأمين » وكتب الله له النصر» وكان يبعث بالبشائر تلو البشائر بانتصاراته إلى 
المأمون والفضل بن سهل(. 
ولا بلغت المأمون هذه الانتصارات » أراد رفع منزلة بني سهل» فرفع منزلة الفضل 
ابن سهل- کا سبق أن ذکرنا- فجعل إليه رئاسة الحرب والقلم» ولقبه ذا الرئاستين» 
وولى أخاه الحسن بن سهل ديوان الخراج () وكان ذلك أول منصب يتقلده الحسن ابن 
cee‏ ال أن قتل محمد الان فولاه الأمون العراق وکتب إل طاهر بن اسن 
بتسلیمه ما افتتحه من البلاد با في ذلك الحجاز والهن(. 
وأقبل احسن .بن سهل من خراسان يريد العراق» ومعه العدید من القواد © 
استعداداً لتولي أمور الولاية - و کان الحسن بن سهل بعد أن تولى العراق قد أمر علي ابن 
al‏ سعيد باستلام خراج البلاد من طاهر بن الحسين OO‏ طاهر بن الحسين في ذلك 
دا ابن الأثير : الكامل oc Vee‏ ۰۲۳۹ ص ١45‏ 
)‘( ابن الأثير : الكامل » ٦+‏ . ص ۲۵۷ 
(۲) الطصيري : تاريخ الرسل » جش ۵۲۷ 
الجهشياري + ل Tae‏ 
ابن مسكويه : تجارب الامم » ٦+‏ » ص EVA‏ 
(4) ابن قتيببة : العارف ۰ ص ۳۸۷ 
pel (0)‏ : الکامل ٦+‏ )ص ۲۹۸ 
ابن مسكويه : تارب الأمم » +1 » ص 4١5‏ 


-۱۳۷- 


الوقت قد le‏ من خلاف الجند عليه لعدم تسلمهم مرتباتهم» ولم يكن معه ما يدفعه 


وباشر الحسن بن سهل أعمال ولايته بالعراق في وقت كان فيه الناس لا يزالون بين 
موال للمأمون وعليهم السمع والطاعة له ومن كان لا يزال على ولائه السابق للخليفة 
الأمين » حتى بعد قتلهء تعصباً للعنصر العريي وكرهاً للفرس. 


ويذكر ابن خلكان أن بني هاشم أو القواد لم يخالفوا الحسن بن سهل في أمر» طاعة 
للمأمون إلى أن ولى المأمون عهده لعلي الرضا<». 


غير أن الاحداث التي جرت عقب ولاية الحسن بن سهل تدل على أن الناس لم 
يرضوا بتولي أمرهم أحد الفرس» فضلاً عن أن المأمون كان لا زال مقيماً بخراسان. 


وكانت أولى الحركات التي ظهرت للتعبير عن غضب الناس» ومنهم بنو هاش 
ظهور ابن طباطبا SIL‏ فة © وانضمامه إل أن السرايا أحد.رجال قائد الأمون هرنمة ابن 


)\( الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ ۰ ص ۹۵ ۰ ٤٩٩‏ 
مؤلف مجهول : العیون والحدائق » ج۳ . ص ۳۶۱ 
قحطان الحديثي : الطاهريون » ص VA‏ 


0 ابن الأثير : الكامل tec‏ ۰ ۲۹۸ 
ابن مسكويه 2 : تجارب الأمم. ٦+‏ » ص 4١9‏ 
(۳) ابن خلكان 2 : وفيات الاعيان » Ye‏ .ص ۱۲۱ 
ره ابنالأثير 2 : الکامل » ٦+‏ »ص ۳۰۲ 
عر أب عبد الله محمد بن رام بن تايل | بن إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب. 
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أعين والخارجين Made‏ وقد مات ابن طباطبا في بدء دعوته إلا نها استمرت في شدتها 
بتولى أبي السرايا أمرها وبعد أن انضم إليه الكثير من الطالییین( فقد اشتد أمره إلى أن 
ظفر به الحسن بن سهل فقتله وبعث برأسه إلى المأمون وذلك في سنة ۲۰۰ هد 


وتوالت الفتن التي تعدت العراق إلى الحجاز وابمن» فخرج إبراهم بن موسى ابن 
جعفر ote‏ على belly‏ من قبل OOM‏ وخرج. الحسين بن الحسن الافطس BSG‏ 
احتجاجاً عل مقتل أن السرایا وطرد الحسن بن سهل الطالبیین من الكوفة والبصرةه). 


ونشبت الثورة في كل مکان منذرة بخروج الأمر من يد المأمون» إذا استمر على 
ترك الأحوال في يد الحسن بن سهل 0©: وظل هو بعيداً عن بغداد التي اشتدت أيضاً بها 
ثورة الجند الذين خرجوا على الحسن بن سهل حين بلغهم قتل هرئمة بن أعين ©. 


ويبدو أن هناك من كان قد أحس JS‏ هذه الأمور» وفطن إلى أن جميع هذه 
الأحداث ظل أمرها في طي الکتان عن الخليفة الأمون» فقد أحسّ هرنمة بن أعين أن 


الأمور تسیر في حفاء وكتان عن المأمون» ومن ثم عزم على المسير إلى المأمون بخراسان » 


)1( أنظر الأحداث في : 


ابن الأثير : الكامل » ٦+‏ » ص ۳۰۲ وما بعدها 
الأزدي : تاريخ الموأصل » ص ۳۳۸ وما بعدها 
(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » ج۸ » ص ٩۳۰‏ 
ابن الأثير : الکامل » ج٦‏ » ص ۳۰۵ 
السعودي : مروج الذهب › ج۲ . ص Yeo‏ 
(۳) الطبري : تاريخ الرسل ›» +۸ ore ec‏ 
السعودي : مروج الذهب . ج۲ » ص ۳4۷ 
43 الطبري : تاريخ الرسل » +۸ .ع ص ۵۳۷ 
)0( الط‌بري 9 تاريخ الرسل ‏ جه۸ ص ۰۳۷ 
)1( ابن العماد : شذرات الذهب > Ye‏ » ص ۲ 
(۷) ابن الأثير : الکامل Tee‏ ص ۳۱۵ 


= 


ليخبره بصدق عن الحالة في العراق » فما ان فرغ هرئمة بن أعين من قتال أبي السرايا حتى 
توجه إلى خراسان يريد تحذير المأمون من أحداث هو بعيد عن العلم بها لكتم وزيره 
الفضل بن سهل أخبارها Mae‏ هذا وقد خرج هرئمة بن أعين إلى المأمون معارضا 
الحسن بن سهل» فلم يجد عليه وهو مقم بالدائن» ah dy‏ بکتب المامون التي وردته 
باخبار تولية الامون له الشام أو احجاز 0). 


ويبدو أن أخبار خروج He‏ بن أعين إلى خراسان قد بلغت الفضل بن سهل الذي 
يبدو أيضاً أنه كان وراء تولية هرنمة بن أعين إحدى ولايتي الشام أو الحجاز» ولذلك 
فإنه ما إن أحس بمقدم is a‏ بن cose‏ وعدم عودته للولاية حتى أوغر صدر المأمون 
عليه » وأعلمه أنه أفسد الناس عليه وأنه وراء خروج أبي السراياء وما حدث من وراء 


خروجه من الفتن(). 


فما إن دخل tha‏ بن أعين خراسان إلا Oy‏ المأمون قد أعد العدة لتلقي Ep‏ ابن 
أعين والتنکیل به . 

وأقبل هرئمة بن أعين حتى بلغ مرو ودخل على المأمون دون أن يحسب حسابا 
للوشاية » فبادره المأمون بقوله: «مالأت أهل الكوفة والعلويين» وداهنت ودسست إلى 


أبي السرايا حتى خرج وعمل ما عمل» وكان رجلاً من أصحابك)(». 


وهكذا أخذ tte‏ بالمفاجأة التي لم يحسب هما حساباًء فلم يستطع الدفاع عن 


(۱) الطصبري : تاريخ الرسل » +۸ » ص 94۲ 
ابن الاثير : الكامل ؛ جا » ص ۳۱۶ 
(۲) الطصبري : تاريخ الرسل » جم »ص ٥٤۲‏ 
(۳) الطصيري : تاريخ الرسل Awe‏ . ص OLY‏ 
ابن الاثير ‏ : الكامل » ج” .ص ۳۱۵ 
)٤(‏ الطبري : تاريخ الرسل » +۸ ٥٤٣ ec‏ 
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نفسه » pl‏ الأمون بسحبه من رجله من جلسه وأمر بقتله فتولى الفضل بن سهل 
آمر قتله(). 


وظل الأمون في خراسان غير ple‏ بالأحداث التي استمرت داخل بغداد نفسها 
خاصة عقب تولية المأمون العهد لعلي الرضاء فقد غضب بنو هاشم لذلك» وقام الناس 
ببيعة [براهم بن الهدي خليفة للمسلمين ولقبوه OS AMY‏ 


وکان الحسن بن سهل هو الذي تولى إعلان بيعة المأمون لولاية العهد لعلي الرضا 
إلى أهل بغداد» کا آبلغهم بطرح لبس السواد » والالتزام بلبس الخضرة شعار العلويين ©. 


ولم تهدأ نفوس الناس في العراق بتولي الحسن بن سهل ولاية العراق وما يليهاء کا 
ازدادت حدة غضبیم وثورتهم لاخراج الخلافة من أبناء العباس إلى أبناء علي بن أي 
طالب» LG‏ اشتدت الثورة في بغداد» فقد اشتدت Lad‏ في الكوفة. وحاول الحسن 
ابن سهل استالة أهل الكوفة الذين عرفوا بتشيعهم للعلویین» فولى الكوفة العباس ابن 
وین بن جعفر العلوي» وأمره بلبس الخضرة وتولى أمر الناس Ole‏ غير أن الأمور لم 
bye‏ أيضا بالكوفة حيث اشتد فيها القتال وازدادت فيا الفتن. 


ولا آحس علي الرضا ولي age‏ الأمون بأن أحوال البلاد قد أصبحت في حال من 
الفتن والقلاقل» قام بدوره إلى الأمون وأخبره بجمیع الأحداث التي تدور في العراق 


اليعقوبي : Yr » BLS!‏ ,ص 44٩‏ 
(۲) انظر قبل 


(۲) الجهشياري ٠‏ : السوزراء » ص ۳۱۲ 
مولف مجهول. : العیون واحدائق » ۳ » ص Yor‏ 
(4) الط‌بري : تاريخ الرسل Axe‏ » ص ٠١۸‏ 
ابن الاثير : الکامل » ج٦‏ » ص ۳۲ 
أبن مسكويه : تجارب الأمم. جد ‏ ص 4۳۹ 
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الأمر الذي جعل المأمون يأمر بالمسير إلى العراق » ثم يتخلص من وزيره الفضل بن سهل 
ويبعث بالخبر إلى أخيه الحسن بن سهل مخبراً إياه بمصابه من فقدان أخيه ومدى تأثره 
لفقدانه» ومولياً إياه الوزارة خلفاً لأخيه الفضل0©. 


ويبدو أن المأمون أراد موالاة الفرس وعدم تمردهم عليه إن هم أحسوا بانقلاب 
أمره على بني سهل» فولى الحسن بن سهل الوزارة خلفا لأخيه» ولا نزل بفم الصلح 
قرب واسطء CIP‏ بوران ابنة الحسن بن سهل لربط أواصر الصلة بينه وبين 
ابن سهل(۲) . 


ويروى أن الحسن بن سهل قام بالانفاق على زواج ابنته من الأمون با لم يسبق أن 
قام أحد مثله . فيذكر لنا السعودي أنه كان py‏ على بني هاشم.والقواد بنادق مسك في 
رقاع بأسماء ضياع وأسماء جوار وصفات دواب ok‏ 


كا يذكر ابن خلكان أن جدتها (نثرت علیهما ألف درة كانت تحمل في صينية من 


.)٩ الذهب)‎ 


وهكذا استطاع استالة احسن بن سهل إليه و کذلك القواد الخراسانية وظل الحسن 
ابن سهل قائماً بأمر وزارة المأمون» في الوقت الذي كان یکتم شدة تأثره لقتل أخيهء 


)\( الط‌پري : تاريخ الرسل » جلم » ص OTe‏ 


السعودي : التنبيه والاشراف ص ۰ ۳۰۶ 
ابن طباطیا : الفخري » ص ۱۹٩۹‏ 
(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ )ص CON‏ 
ابن طباطبا : الفخضري 6 ص ۲۰۳ 
ابن العماد : شنرات الذهب › ج۲ . ص ۳ 
الخضري : تاريخ الأمم الاسلامية » ص ۲۲۸ 
(۳) المسعودي : مروج الذهب . Ve‏ . ص ۳۶۹ 
)٤(‏ ابن OSL‏ : وفيات الأعيان. +۱ » ص ۲۸۹ 


x‏ ۷ 6 ۷ ند 


الأمر الذي جعل حالته تسوء» فقد ذهب عقله حتى شد في الحديد» ولا بلغ المأمون 
أمره أقام مكانه في الوزارة مد بن أبي Owe‏ 


على أن الحسن بن سهل ظل على تلك ال حال إلى أن توف في أيام المتوكل على الله في 


au‏ ۲۳۲ ه(۲). 


وبذلك أصبح الأمر في يد المأمون» فقد تولى أموره بنفسه بعيداً عن تأثير بني سهل 


على أن المأمون ظل على عطفه وحسن معاملته للعلويين عقب تخلصه من على 
الرضاء فقد عمل على إبعادهم عن أمور السياسة والتدخل في شؤون الحكم» ولكن في 
نفس الوقت ظل حريصا على أن تظل علاقته بهم رحيمة عطوفة. 


وليس اصدق من عطف الامون على العلويين من عفوه عن محمد بن جعفر 
الصادق الذي كان قد بويع بالخلافة في الحجاز 22 » وإعطائه الأمان لعبد الرحمن بن أحمد 
ابن عبد الله العلوي الخارج عليه بالمن(). 


ويذكر ابن طباطبا أن زينب بنت سليمان بن علي بن عبد الله بن العباس قد سألت 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » جهش ص ٥٦۸‏ 
ap‏ مجهول : العیون والحدائق . +۳ » ص YoY‏ 
ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۲۰۶ 

(۲) ابن طباطبا : الفخضري » ص ۲۰ 

(۳) ابن الان بر : الكامل » ٦+‏ » ص Yor‏ 
ابن العماد : شذرات الذهب » Ye‏ 6 ص ۷ 
حسن إبراهم حسن : تاريخ الاسلام السيامي » ج۲ ۰ ص ۱۹۱ 

)%( الطبري : تاريخ الرسل » +۸ ء ص ٥۹۳‏ 
ابن الاير : الكامل > + 6 ص ۳۸۱ 
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المأمون يوماً بقوها: ( يا أمير المأمنين ما الذي دعاك إلى نقل الخلافة من بيتك إلى بيت 
علي ؟ قال : يا عمة إني ریت Ue‏ حين وی الخلافة أحسن إلى بني العباس » فولي عبد الله 


البصرة» وعبيد الله col‏ وقثم سعرقند» وما رأيت أحداً من أهل بيتي حين أفضى الأمر 
إلهم كافأه على فعله في ولده» فأحببت أن أكافهه على إحسانه0©). 


وعلى هذا فإنه إذا كان الأمر كا ذكر فان صفاء نية المأمون نابع عن حبه لآل البيت 
من العلويين » وعدم تفريقه بينهم وبين العباسيين في تولي BOLI‏ وهذا ما دعاه إلى » 


وقد حاول المأمون عقب عودته من خراسان إلى العراق أن fat‏ أغلب أعمال 
الدولة في يد الشيعة من رجاله الخراسانية » ويكف أيدي الشيعة من أهل العراق عن هذه 
الأعمال إلا أن موقفه هذا سرعان ما تبدل حين ساءت حال أهل العراق من الشيعة 
وتظلموا إلى الامون» وطليوا منه مشاركة رجاله الأعمال» فأش ركهم في جميع الأعمال 
وساوى بينهم في العاملة( . 


وبذلك قبض المأمون على أمور دولته Lule‏ لجميع الأطراف وذلك لكسب ودهم 
جميعاً واستطاع بذلك التفرغ إلى شون دولته. 


(۱) ابن طباطبا : الفخري 6 ص ۲۰۰ 
۲( ابن مسكويه : تجارب te MM‏ » ص ۵۰ ۰ 15١‏ 
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eve) 
مارا ای سيان‎ 


acu‏ ۲۰۵- ۲۵۹ د) 


#۶ دورطا هرن الحسين وابنه عمّداللّه ی القضباء 
على ثورة نصترن شبت ی الکزبچره - 


+ دورعبّد الله .ن طا هرن الحستان ف القتضاء على 
الفتن ی مص ر و اعادتها إلى سلطارا لاف العبّاسيّة . 


% الطاهیون وإماره خراسان وشطة يعنداد . 


دورولا ر رخ هس القضا وع ور وصور ت از 


ظهر نفوذ طاهر بن الحسين جلياً واضحاً عقب الانتصارات التي أحرزها في 
القضاء على الأمين وعلى خلافته» ففضلاً عن تحقيق هذا الهدف السياسي والعسكري 
الکبیر فقد كان تحت سلطته العدید من الدن والولایات التي كانت تخضع لحكم 
الامین . 
غير أن الفضل بن سهل لم تكن آهدافه ترمي إلى تولي الخراسانيين أمر الدولة 
العباسية فحسب» بل كانت تهدف إلى أبعد من ذلك ».ألا وهي أن تكون السلطة الفعلية 
في الدولة العباسية لبني سهل أصحاب الفضل في تولي المأمون OBI!‏ 
لذا ob‏ من أهم الأحداث التي أعقبت انتصارات طاهر بن الحسين على الأمين في 
بغداد » تولية الحسن بن سهل جميع ما افتتحه طاهر بن الحسين من البلاد» وإبعاد طاهر 
ابن احسین عن جنده وعمن والاه وذلك بتو لیته ولاية الشام والجزيرة والماوصل» 
وتكليفه بقتال نصر بن شبث(). 
وكان ادف من ذلك هو حرمان طاهر بن الحسين من ثمرة انتصاراته» وإبعاده عن 
مسرح الأحداث ليخلوالأمر لبني سهل. على أن هناك رأياً آخر ملخصه أن تعيين طاهر 
ابن الحسين لولاية الشام والجزيرة کان ضرورة اقتضتہا الا حطار التي کانت تبدد 
الدولة©2,. 
)۱( حسن إبراهم حسن : الرجع السابق » ۲ 6 ص ۱۸۰ 
)۲( الطسبري : تاريخ الرسل › +۸ oc‏ ۰۲۷ 
- ابن قتيبة . : لمارف » ص ۳۸۷ 
- ابن مسكويه :تج ارب PM‏ ص 4۱٩‏ 


محمد علي حيدر : الدویلات الاسلامية في الشرق ص 44 
)1( قحطان الحديثي : الطاهريون » ص ۲۹۷ 
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وكان نصر بن شبث العقيلي قد أظهر الخلاف على المأمون بعد مقتل الأمين 
بكيسوم شمالي حلب غضبا على مقتله» وتعصبا للعنصر call‏ حيث استطاع ضم 
الكثير من الأعراب إلى ثورته» وغلب على ما جاوره من LOSS‏ 


فلما قدم الحسن بن سهل إلى العراق لتولي أموره فرق ولاته على البلاد» وأمر 
طاهراً بن الحسين بالسير إلى الرقة محاربة نصر بن شبث بعد أن ولاه الموصل والجزيرة 
والشام» فسار طاهر إلى كيسوم والتقی بنصر بن شبث ودار بينهما قتال شديد ol‏ 
بانتصار pai‏ بن شبث وعودة طاهر بن الحسين إلى الرقة شبه مهزوم). 


نال ب abd‏ ب لني ا Mee‏ وک عع رم الا 
خرج فيه لقتال الأمين» وذلك لاحساسه أن الغرض من إخراجه لقتال pai‏ هو إبعاده 
عن العراق » في الوقت الذي كان يشعر فيه بعلو مقداره وفضله في تولية المأمون اخلافت 
فقد روى عنه قوله حين انتدب لقتال نصر : ( حاربت خليفة» وسقت الخلافة إلى خليفة 
وأومر بمثل هذا؟ إنما كان ينبغي أن يتوجه إليه قائد من قوادي) ©. 


وبعودة طاهر بن الحسين إلى الرقة عقب حربه مع نصر بن شبث ظل بعيداً عن 
الأحداث التي كانت تدور في البلاد» سواء في بغداد أو خارجها إلى أن قدم المأمون إلى 
بغداد عقب موت الفضل بن سهل وعلي الرضاء وسوء حالة الحسن بن سهل في مرضه 
فقد أرسل المأمون إليه بالرقة أن يوافيه إلى النهروان() فوافاه إليباء ثم قدم معه إلى بغداد 
وذلك في صفر سنة ۲۰ ه(. 


(0 ابنالأشير 2 : الكاملء. ۰٦+‏ ص ۲۹۷ 
الزر tS‏ : الاعلام » جه ۸‏ ص ۲۳ 
(۲) ابنالأثير 2 : الکامسل » ce‏ ص ۲۹۸ 
(۳) ان لایر : الکامل » جا » ص ۳3۲ 
(4) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ » ص OVE‏ ابن طیفور » بغداد > ص ۲ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل » Ae‏ ص COVE‏ مؤلف جهول : العیون والحدائق» ۰۳ص ۳۵۸ 
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ويذكر أن آلامون طلب من طاهر ناسین أن يسال خرائجة» وذلك استرضاء له 
عقب الفترة الطويلة التي أبعد فما عن شون الدولة وأسقط فيها ذكره غير أن طاهراً لم 
يساله لا حاجة واحدة» وهو طرح لبس الخضرة شعار العلويين والعودة إلى لبس 
of pull‏ شعار ابائه وأجداده العباسیین» فلی الامون طلبه بان طلب احضنار ملابس 
سوداء فلبسها وخلع علي طاهر بخلعة أيضاً والبسه إياها(©. 


ویبدو أن طاهراً عندما خرج للقاء المأمون في النبروان كان قد عهد إلى ابنه عبد الله 
بمحاربة نصر بن شبث واستخلفه على ما كان يتولاه من الأعمال OH Sy‏ ولكن ابنه ل 
يقم بنشاط pS‏ في مقاتلة ابن شبث على الرغم من ازدياد أمره» ومحاولة أنصار 
الطالبيين الانضمام إليه » على أن يبايع أحد أبناء علي بن أبي طالب غير أن هولاء لم 
يفلحوا في تحويله عما أراد وهو نصرة العرب» وإعادة الضلطة cop)‏ وإبعاد العجم عن 
المناصب التي یتولونها(). 


الععو اك اسل ای و و 
طاهر بن الحسين الرقة ca‏ وأمره له بقتال ابن شبث شبث و مضر CO)‏ 


ويروى أن المأمون دعا عبدالله بن طاهر فلما دخل عليه قال له: (يا عبد الله 
أستخير الله منذ شهرء وأرجو أن يخير الله لي » ورأيت الرجل يصف ابنه ليطريه لرأيه 


فيه» ولیرفعه. ورأيتك فوق ما قال أبوك فيك. وقد رأيت توليتك مضر ومحاربة نصرابن 


)1( الصبري : تاريخ الرسل » جم » ص هلاه ء ابن طيفور » بغداد » ص ۲ 


(۲) قحطان الحديثي : الطاهريون » ص ۸٩‏ 

(۳) ابن الأثير 2 : الكامل » ج5 » ص ۳۰۸ الأزدي : تاريخ الوصل ‏ ص ۳۳۶ 

)£( الطبري Rat eee‏ ی ی VA AR‏ 
ذكرت العديد من المصادر توليته من الرقة إلى مصر ‏ ومنها (ابن الأثير : الکامل 
جا 6 ص CTV‏ 
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شبث ) فقال 3 السمع والطاعة يا أمير المؤمنين )© فعقد المأمون له لواء مكتوباً بصفرة 
وعليه كلمة ( يا منصور ) استعداداً للخروج وقتال نصر بن شبث(). 


ابنه للقتال » كتب إليه وصية جمع فیها حسن السياسة والدهاء» وأوصاه فيها بعدم التعدي 
على شريعة الاسلام في أمور القتال9©). 


وسار عبد الله بن طاهر في سنة ۲۰۰ ه لقتال نصر op‏ شبث متمسکا بوصية aah‏ 
التي شاع أمرها في كل مكان» وتدارسها الناس لقيمتها في حسن الإرشاد والطاعة»). 


ويذكر أن طلبه الأمان هذا قد سبقته محاولة من قبل المأمون لاستالته والدخول في 
طاعته» فقد أرسل إليه أحد رجال الجزيرة ويدعي جعفر بن محمد محاولاً إقناعه بذلك»› 
غير أن نصراً هذا اشترط شروطأ على المأمون» ومنها ألا يطأ بساطاً له» فرفض المأمون 
ذلك وأنى إلا حضوره call‏ الأمر الذي جعله يزداد شراسة هو وأعوانه من العرب في 
قتال عبد الله بن طاهر بن امحسین). فكان أن اشتد عبد الله بن طاهر بن الحسين بدوره 
ل ale‏ وحاصره وضیق cm cae‏ آجبره غل طلب الامان9*. م ارسل las‏ 


CAV الطبري : تاريخ الرسل 6 +۸ . ص‎ )١( 


69 أبن مسسكويه : جارب الأمم » ٦+‏ » ص 40١‏ ۱ 
۳۲( الط بري : تاريخ الرسل ۰ جه۸ ص ٥۸۲‏ ء ابن الاثیر : الکامل » ٦+‏ » ص ۳5۰ 


)4( إذكرت هذه الوصية مطو لة في-الطبري : تاريخ الرسل » ج۸ » ص ۵۰۸۲ - ابن الاثير : الکاسل ‏ ج١‏ » 
ص ۳٦٤‏ » ابن طیفور : shy‏ » ص ۱٩‏ 
)0( قحطان احديثي : الطاهریون » ص ۸٩‏ 


a>)‏ الط‌بري : .تاريخ الرسل ۰ +۸ ء ص 9۹۸ 9۹۹ - ابن الاثیر : الکامل » ج" » ص 
ue ۰» TAA‏ ۰ - ابن مسكويه : تجارب الأم » ٦+‏ ص 404 — too‏ 
49 الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ ۰ ص 094 - ابن قتيبه : المعارف ص ۳۹۰ - فاروق عمر : 


نصر بن شبث العقيلي » le‏ العرب » ج۷ ص ٠٠٤‏ 
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ابن طاهر بن الحسين إلى المأمون يخبره بضعف شوكة نصر بن شبث» وطلب منه إرسال 
كتاب الأمان له» فكتب المأمون كتاب الأمان وأرسله إلى عبدالله بن طاهرء ثم قام 
عبدالله بن طاهر بهدم كيسوم Ue Ay‏ وبعث بنصر بن شبث إلى المامون في صفر 


. ه(۲)‎ ۲۱۰ dun 
وهکذا استطاع عبد الله بن طاهر بن الحسين القضاء على ورة اشتدت » وأقلقت‎ 


المأمون فترة طويلة» فقد صبر على محاربة نصر بن شبث طوال مس سنوات(»» حتى 
ظفر به وسلمه إلى المأمون 9©) . 


(۱) قحطان عبد الستار الحديثي : الطاهريون » ص AY‏ 


(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ » ص ۲۰۲ - ابن طيفور : بغداد ص VA‏ 
الازدي : تاريخ الوصل » ص PUT‏ 

(۳) ابن الاشر : الکامنل » ٦+‏ » ص ۳۹۰ ابن طیفور : بغداد ص VO‏ 

(4) الشابشتی : الدیارات » ص ۱۳۵ 
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pr baie‏ ف القضاء علق الفا 
في مص رو إعادتبا ال سلطا رخاف ml‏ 


ما إن فرغ عبدالله بن طاهر من قتال نصر بن شبث حتى أسند إليه المأمون مهمة 
أخرى فقد ولاه المأمون الشام ومصر وأسند إليه حرب عبدالله السري بعصر LO)‏ 


وكان السري بن الحكم والد عبيد الله أحد ولاة مصرء فقد وليها مرتين » إحداها 
سنة ۲۰۰ ه()» غير أنه ما لبث أن عزل عنها عقب دخول الأندلسيين الاسكندرية 
وتعاضدهم مع طائفة من الصوفية Me‏ وكذلك وثوب الجند بمصر cade‏ فورد AS‏ 
المأمون بعزله عن ORY‏ ما لبث أن أعيد السرى بن الحكم لولاية مصر ثانية من 
قبل المأمون» defy‏ البيعة لعلي الرضا بولاية العهد في par‏ )0 

على أن معارضة Jal‏ العراق لتولية العهد لأحد أبناء البيت العلوي» وما تلتها من 
أحداث قد أمتدت إلى مصرء وبخاصة بعد أن كتب إبراهم بن المهدي الذي بايعه 
العباسيون بالخلافة في بغداد إلى وجوه الجند pas‏ بخلع المأمون وولي Dodge‏ 

واشتدت الثورة بارض مصرء حيث كان الشقاق حول البيعة لابراهم بن الهدي 
قد اشتد في الفسطاط وما حوهاء في الوقت الذي كان فيه الأندلسيون قد استولوا على 


TVA الازدي : تاريخ الوصسل » ص‎ )١( 

- الرفاعي : عصر المامون » + ۱ » ص ۲۷۸ 
(۲) الكتدي : مصر في عصر الولاة »> ص ١85‏ 
(vr)‏ الكندي : المصدر السابق » ص ۱۸۹ 
)٤(‏ ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة » ج۲ . ص ٠١١‏ 
)0( الكندي : المصدر السابق » ص VAY‏ 
)1( الكتدي : مصر في عصر الولاة » ص VAY‏ 
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الاسكندرية» واستقلوا بحكمهاء | تولى حكم بقية مصر عبد العزيز الجروي الذي 
خرج على السري بن OSH‏ 


ولم يمتد الأجل بالسري بن الحكم للقضاء على هذا الشقاق الذي حدث بأرض 
مصرء فما لبث أن توفي في سنة ۲۰۵ ه ء وقام بأعماله ابنه أبو نصر بن السري إلى أن 
ولي مصر من قبل المأمون ابنه الآخر عبد الله بن السري بن SEI‏ 


وعلى الرغم من وفاة عبد العزيز الجروي في نفس العام الذي توف فيه السري ابن 
الحكمء إلا أن الشقاق استمر بين على بن الجروي وأبي نصر السري وانقسمت البلاد إلى 
end‏ وق أبو نصر بأبيه السري فتوفى في السنة التالية والبلاد في أشد حالات 
الفوضى والقلق ۰۲٩‏ وتولى أمر مصر بعده أخوه عبيد الله السري بن الحكم الذي استمر 
في قتال على بن الجروي فترة طويلة ويبدو أن عبيد الله هذا كانت قد حدثته نفسه 
بالاستقلال بأمر مصر©». 


ولا تفرغ المأمون لشؤون دولته أحس لا لمصر من أهمية فى مناصرة عمه إبراهم ابن 
المهدي وقت أن قام بأمر العراق وأن مصر هذه لا زالت الثورة مشتعلة بها منذ تلك 
الفترة» والشغب led‏ مستمراًء وما كان في هذه الفترة من تعدد الولاة الذين حدئتهم 
أنفسهم بالاستقلال cle‏ وخاصة بعد امتناع عبيد الله بن السري من تسلم الخراج إلى 
خالد بن يزيد الشيباني الذي كان المأمون قد ولاه جباية الخراج(©. وقد أثارت كل هذه 


)1( الكندي : مصر في عصر الولاة ص ۱۹ 

0 الكندي : مصر في عصر الولاة ص ١917‏ 

(۳) ابن تغرى بردي : النجوم الزاهرة » ج۲ » ص ۱۷۸ - حسن ابراهم حسن : تاريخ الاسلام 
السيامي » +۲ ص ۰۲ ٠‏ - ابراهم العدوي : مصر الاسلامية ص ۳۵۶ 

۱۹۸ الكندي : مصر في عصر الولاة » ص‎ )٤( 

(5) ابن Gop GH‏ : النجوم الزهرة » +۲ ص ۱۸۱ 

(5) الكندي : مصر في عصر الولاة » ص ۱۹۸ 


NOV 


الأحداث الخاصة بمصر المأمون الذي أدرك مدى خطورة تغلب عبيدالله بن السري 
غلا ف الوقت الذي کانت افيه الاسكندرية تحت سيطرة الْندلسیین). ولذلك عقد 
المأمون لعبد الله بن طاهر بن الحسين بولاية مصر بعد أن فرغ من قتال نصر بن شبث 
سنة ۲۱۰ هب ووجهه لقتال عبيدالله بن السري وتهدئة الأحوال في الاسکندریة۱). 

ودخل عبدالله بن طاهر بن الحسين أرض مصر فتلقاه علي بن الجروي مسالا له 
وأنضم إليه لقتال عبید الله بن السري الذي ما لبث oF‏ طلب الأمان من عبدالله ابن 
طاهر بن الحسين الذي وفاه الأمان على شرط الخروج إلى OO yl‏ 

فخرج عبيد الله بن السري إلى بغداد للقاء Oy‏ :امه وقد عاش بالعراق 
حتى aS yah‏ الوفاة في وسر من رأى» سنة OBO)‏ 

أما عبدالله بن طاهر بن الحسين فإنه تفرغ بعد ذلك لقتال الأندلسيين 


بالأسكندرية©». فتوجه لها ومعه جمع كبير من القوادء فخرج إليه أهل الاسكندرية 
مطالبين بالأمان0©. 


(1) ابن الاثير : الكامل ج5 » ص ۳۹٦‏ - مولف مجهول : العیون والحدائق » ج”, 


ص ۳٩۳‏ - ابن خلكان : وفيات الأعيان » ج۳ » ص ۸۷ 
)( الشابشتي : الدیارات ص ۱۳۳ - ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة Ve‏ ص ۱٩۹۱‏ - 
: الممداني : بغداد. ص AA‏ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل » جم » ص ٩۱۰‏ - ابن مسكويه : تجارب الأثم » + » ص 
.£1 - الرفاعي : عصر الامون » +۱ 6 ص ۲۷۹ 
GLI )4(‏ : مصر في عصر الولاة »> ص ۲۰۷ 


)0( هؤلاء الأندلسيون قد أخرجوا من الأندلس عقب ثورة الربغي التي حدثت في عهد الأمير الحكم بن هشام» 
فاتجه فريق منهم إلى فاس بالغرب وفريق توجه إلى الاسكندرية واستولوا عليها. أنظر : 
السيد عبدالعزيز سالم : تاريخ المسلمين واثارهم في الاندلس » ص ۲۲ 
(6) الط‌بري : تاريخ الرسل » Ax‏ 6 ص ٦۱۳‏ - الكندي : الولاة والقضاة ص ۱۸٤‏ - ابن 
تغرى بردى : النجوم الزاهرة » ج۲ ۰ ص NAY‏ 
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أما الاندلسيون فقد أمنهم بشرط خروجهم من الاسكندرية» فرضوا بذلك حيث 
خرجوا إلى جزيرة أقريطش فاستولوا عليها من البيزنطيين واستوطنوها وأقاموا بها الحكم 
الا سلامي(۱). 


Jb;‏ عبدالله بن طاهر Wily‏ على مصر والشام والجزيرة إلا أنه لم يبق في مصر بل 
استخلف علیها عيسى بن يزيد الجلودي» وعاد هو إلى العراق سنة ۲۱۲ 6 بعد أن 
أصلح أحوال par‏ وجبی الأموال بها ». 


)١(‏ ابن الاثير : الکامل Ve‏ »)ص ۰۳۹۸ ۳۹۹ - ابن طیفور : بغداد » ص ۱ - الرفاعي : عصر 
المأمون » +۱ ۰ ص ۲۷۹ 

(۲) الكتدي : الولاة والقضاة » ص ١84‏ - ابن خلكان : وفيات الأعيان » ۳ »> ص ۸۸ 

)*( الشابشتی ۳ الدیارات ۰ ص ۲۷ حسن lal‏ حسن : تاريخ الاسلام السياسي»› جا ص ۲۰۲ 
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Uy‏ وابارة ماکان bs‏ عدار 
)« إمارة لحان 


للا عاد yall‏ إلى بغداد أعاد إلى صف قواده ورجال دولته طاهر بن الحسين بعد 
غير ان المأمون كانت تعاوده أحزانه على أخيه الأمين عندما كان يرى طاهر ابن 
الحسين » فكان يذكر أخاه الأمين الذي قتل بيد جند طاهر بن الحسين في أسوأ حالة( . 


وذكر of‏ طاهراً بن الحسين كان في مجلس خاص للمأمون وهو صاحب شرطته(). 
فأمره المأمون بالجلوس» غير ان طاهراً اعتذر بعدم قدرته على الجلوس لقيامه بواجبه» ثم 
رأى المأمون يبكي 6 فاقبل عليه طاهر متسائلاً: ( لم تبكي لا أبكي الله عينيك ! فو الله 
لقد دانت لك البلاد » وأذعن لك العباد» وصرت إلى احبة في كل أمرك . فقال : أبكي 
لأمر ذکره ذل» وستره حزن» ولن يخلو أحد من شجن(). 


ويبدو ان هذه الحادثة ة أقلقت طاهراً بن الحسين الذي كان لا يزال يتوجس خيفة 
من المأمون لقتله أخاه الأمين على هذا النحوء فاحتال لمعرفة سر بكائه عن طريق خادم 


)۱( ابن عبد ربه : العقد الفرید 6 +۲ ۰ ص VAN‏ 
0ع( كان المأمون قد ولاه الشرطة ومعاون السواد وجانبى بغداد أنظر : الطبري : 
تاريخ الرسل » +۸ » ص /الاه - ابن طيفور : بغداد ص ۱۳ - ابن قتيبة : 


(۳) ابن الاثير : الكامل Le‏ ص ۳۰۰ - ابن طيفور : بغداد ص ۱5 - ابن خلكان : وفيات 
الأعيان » +۲ » ص 0۲۱ 
(١‏ الط‌بري : تاريخ الرسل » جه۸ ص OVA‏ 
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قرب له : فأقبا الخادم عل المأمون و حاول استلطافه لمعرفة ما انتابه من بکاء(). 
مقر 7 مون وحاو من 


ويذكر الطبري الحديث الذي دار بينهما بقول الخادم له : ( لم بكيت حين دخل 
عليك طاهر ؟ قال : يا ٬حسین‏ » و كيف عنيت بهذا حتى سألتنى عنه ! قال : لغمي بذاك 
قال : يا حسين هو أمر إن خرج من رأسك قتللك قال: يا سیدی ومتى أخرجت لك 
سراً؟! قال : إني ذكرت محمداً أخى وما ناله من الذلة فخنقتني العبرة» فاسترحت إلى 
الافاضة ولن يفوت طاهر منى ما یکره)()... 


وصدق حدس طاهر بن الحسين حين أخيره حسين الخادم بقول الأمون» وعلم أن 
خالد الذي طلب منه أن يسعى لدى المأمون ليبعد به إلى مكان بعيد عن ناظريه0©. 


واستطاع ابن أبي خالد إقناع المأمون بتولية طاهر بن الحسين OLS‏ 


ويبدو أنه مثلما كان ظاهر بن الحسين يشعر بالخوف من غدرة المأمون» فقد كان 
المأمون أيضاً يشعر بميول طاهر بن الحسين الاستقلالية قبل توليته خراسان. فقد دلت 
المناقشة التي دارت بينه وبين وزيره ابن أبى خالد حول خراسان وتردى أحواها في ولاية 
غسان بن ULE‏ ومشورة الوزير تولية خراسان لطاهر أن قال المأمون له : (ويلك يا 
taal‏ هو وال خالع) (. لذلك لم يقبل المأمون تولية طاهر بن الحسين خراسان إلا بعد 


۲۰۵ ابن طيفور : بغداد ص ۱۷ - ابن طباطبا : الفخري ص‎ )١( 

)۲( الط‌بري : تاريخ الرسل › +۸ ۰ ص ٥۷۹‏ 

(۳) ابن الاثير : الكامل ج5 ص ۳۹۱ - اين مسکویه : تجارب ٦+ AW‏ » ص 4۵۰ 

(4) ابن طيفور : بغداد ص VV‏ - اليعقوبي : البلدان ص ۳۰۷ - جمال الدين الشيال : تاريخ 
الدولة العباسية » ص ٩۷‏ 

(5) الطبري : تاريخ الرسل » +۸ .ص OVA‏ 

)1( الطبيري : تاريخ الرسل ۰ جم ء ص ova‏ - ابن الأثير: الكامل » ج٦‏ ص ۳٩۱‏ 


- ۱۷ - 


ضمان أحمد بن أبي خالد LO‏ 


وهكذا استطاع طاهر بن الحسين الفوز بولاية خراسان والابتعاد عما كان يتبدده 
من الأمون» وكان ذلك في سنة ۲۰۵ . 


وتدل الدلائل على أن طاهراً بن الحسين كانت له ميول للاستمثار بخراسان من قبل» 
فحينا خرج إلى خراسان def‏ معه كثيراً من الخراسانية0. 


كا يذكر ابن طباطبا أن المأمون آنکر عليه أموراً وكتب إليه كتاباً يتبدده فيه » فرد 
طاهر عليه جوابا Ob‏ ولذلك كان من الطبيعي أن توترت الأمور بين المأمون 
وطاهر بن الحسين الذي ما لبث أن قطع ذكر المأمون في خطبة الجمعة في خراسان في 


سنة ۷ هه( . 


ولما بلغ المامون خبر انقطاع ذكره على المنابر في خراسان ثارت ثائرته على وزيره 
ابن أي خالد الضامن لطاهر بن الحسين وأمره بإحضار طاهر إليه دون أن يبيت یلته طلباً 
للاستعداد للرخيل إلى خراسان. 


(۱) ابن طيفور : بغداد ص ۱۷ - ابن طباطبا : الفخري ص ۲۰۵ 

(۲) قحطان الحديثي : الطاهريون » ص ۸٩‏ 

Quel ©‏ : بغناد ص ٠ه‏ 

۱۲ ابن طباطبا : الفخري » ص ۲۰۵ - الشابشتی : الدیارات » ص‎ ٠ )٤( 

)0( الط‌بري : تاريخ الرسل » جم » ص ۰۹6 - Me‏ مجهول : العیون وال حدائق » ۲ ص 
۶6 - أبو الفداء : اختصر في آخبار البشر ۰ +۲ ۰ ص VA‏ 

(7) الطببري : تاريخ الرسل » +۸ ode oc‏ - ابن خلكان: وفیات الأعيان » ج۲ » 
ص ۰۲۲ 
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ثم كان إذن المأمون لوزيره بالمبيت في تلك الليلة والرحيل في اليوم التالي الحد 
الفاصل بوصول خبر وفاة طاهر بن الحسين» وإقامة ابنه طلحة .بن طاهر Why‏ على 
خراسان (۱). 


ويذكر الطبري ان المأمون استشار وزیره هد بن al‏ خالد أيضا bye cad‏ أمر 
خراسان بعد طاهر» فأشار عليه بابنه طلحة. فوافقه المأمون وأمره Ob‏ يكتب إلى طلحة 
بتوليته خراسان0). 


وقد ذكر في وفاة طاهر بن الحسين المفاجىء أنه توق مسموماً على يد خادم له» 
كان قد أهداه المأمون إليه» وأمره بملازمته . فهذا الخادم الذي قام بسم طاهر بن الحسين 
عقب استقلال طاهر بخراسان وقطع ذكر المأمون عن منابرها(). 


غير أن ابن عبد ربه ینفی استمرار وجود هذا الخادم GAS‏ طاهر بن الحسين» فقد 
رده طاهر بن الحسين على المأمون بعد ان طلب من الخادم أن يصف للمآمون اليعة التي 
يجلس بها في جلسه» فقد كان طاهر بن الحسين يجلس على لبود أبيض» وقد حلق رأسه» 
وین يديه مصحف منشور وسيف مسلول» فحين عاد الخادم إلى المأمون ووصف له 
حالة جلوس طاهر بن سین قال المأمون لوزرائه تفسيراً ال طاهر بن الحسين في 
جلسه: ( أما تقریعه رأسه وجلوسه عل اللبد الأبيض» فهو یخبرنا أنه عبد ذلیل» وأما 


(۱) ابن طيفور : بغداد » ص ۷۲ - اليعقوبي : البلدان ص۳۷ - الخطيب البغدادي : تارج بغداد » جة» 
۱ ص ۳۹۵ - محمد على حيدر : اللویلات الاسلامية في الشرق » ص ه45 
se kl )۲(‏ : تاريخ الرسل , جه ص 040 - جمال الدین الشیال : تاريخ الدولة العباسية 6 ص ۷ 
(۳) ابن طباطبا : الفخري » ص ۲۰۵ - اليعقوي : البلدان » ص ۳۰۷ - الشابشتی : الدیارات » 
ص ۱۷ 
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المصحف النشور » فإنه يذكرنا بالعهود التي له علينا » وأما السيف المسلول فإنه يقول : 
إن نكشت تلك Cop gall‏ فهذا يحكم بینی وبينك» اغلقوا عنا باب ذكره ولا تهیجوه في 
شيء مما هو فیه)(). 

فإذا صح ما ذكره ابن عبد ربه في عدم تعرض المأمون لطاهر بن الحسين بشیء 
حتى مات » فان هذا یوید ما ذكر Ob‏ موته يعزى إلى Sale‏ حدث له في جفن Mane‏ 


وعلى الرغم من هذا التناقض في ذكر سبب وفاة طاهر بن الحسين إلا أن الدلائل 
تشير إلى أن المأمون قد عزم على التخلص منه فعلا عقب التوتر الذي ساد بينهما فعمل 
على الخلاص منه بأية طريقة » ويخاصة بعد أن أدرك أن طاهراً بن الحسين كان يعتز بقوة 
نفوذه في خراسان» وأنه كانت تراوده نفسه في الاستقلال بخراسان عن الخلافة 0 . 


وهذا ما يفسر وفاة طاهر بن الحسين في نفس اليوم الذي قطع فيه ذكر اسم الخليفة 
المأمون من الخطبة أولاًء ثم تولية المأمون ابنه طلحة مكانه في ولاية خراسان لصد 
الخراسانيين عنه إذا ما آتهموه بقتل طاهر وحاولوا الخروج علیه٩.‏ وذكر أن المأمون لما 
بلغه أمر وفاة طاهر قال : (الحمد الله الذي قدمه وأخرنا) © . 


وعلى الرغم من أن أصابع الاتهام تشير إلى المأمون في التخلص من طاهر بن الحسين 
إلا أن حرصه على عدم إغضاب الطاهريين خاصة والخراسانيين عامة» جعله يستبقي 
ولاية خراسان في أبناء طاهرء الذين حرصوا بعد هذا الدرس الذي لقنهم إياه المأمون على 
أن يتفانوا في الاخلاص له ولخلفائه من بعده. 


(۱) .ابن عبد ربه : العقد الفريد +۲ oc‏ ۲۰۵ 

(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل» cAm‏ ص ۵۹4 - ابن خلكان: وفيات الأعیان؛ ج۲ ص 0۲۱ 
)1( قحطان الحديثي : الطاهریون » ص ۱۱۵ 

۱۲۰ قحطان الحديثئي : الطاهريون » ص‎ )٤( 

)°( الط‌بري : تاريخ الرسل » +۸ ص ۰۹۵ - ابن طيفور: بغداد ص ۷۳ 


- ٩۳۰ - 


غير أن المأمون بدوره كان ريطا على عدم إغضاب الخراسانيين وعلى رأسهم 
الطاهریون » ولذلك عهد بأمر خراسان لطلحة بن طاهر بن الحسين على أن يكون خلفاً 
ae‏ عبدالله بن طاهر في ولاية Mole‏ وكان عبدالله بن طاهر منهمکاً في ذلك 
الوقت في قتال نصر بن شبت بالشام0). فقام طلحة بأمر البلاد خير قيام إلى أن توفي . 
سنة ۲۱۳ ه. وكان في ولايته لخراسان يقوم WL‏ نيابة عن أخيه عبد الله بن طاهر 
الذي كان المأمون قد عهد إليه بحرب نصر بن شبث في الجزيرة» ثم عبيد الله بن السرى 
في مضر» واخراج الأندلسيين من الاسكندرية» وبتجهیز جيش آخر رب بابك 
الخرمي الخارج على الدولة العباسية بنواحي آذربیجان(). 


ویبدو أن عبد الله بن طاهر كان كارهاً U‏ عهد به إليه المأمون من ولاية الجبال 
واذربيجان وحرب بابك الخرمي 6 على أنه لم يعارض المأمون في شيء من ذلك» وان 
كان المأمون قد أحس بما يدور في نفس عبدالله » ولذلك أرسل إليه المأمون يحيى بن أكثم 
وهو بالدینور يخيره بین إحدى الولایتین وحربهاء وهي ولاية اذربيجان والجبال وحرب 
بابك الخرمي » أو ولاية خراسان وحرب الخوارج الذين خرجوا على علي بن طاهر الذي 
كان قد قام بأمر ولاية حراسان عقب وفاة طلحة نيابة عن أخيه عبد الله فاختار عبد الله 
ابن طاهر ولاية حراسان» وسار في سنة٤ OMY‏ إلى مدينة نیسابور واتخذها مقراً 
لولايته على حلاف عادة ولاة خراسان الذين كانوا یتخنون مرو مقرأ للولاية. 


وقد قام عبد الله بن طاهر بیکم خراسان مدة أربع عشرة سنة استقرت فيها أمور 


(۱) الط‌بزي : تارج الرسل » +۸ ص 040 ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرق ج۲» ص۱۸۳ 
(۲) الطبري : تاريخ الرسل جلم ض هوه - ابن الأثير : الكامل Te‏ ص TAY‏ 

(۲) ابن طيفور : بداد ص 44 - ابن مسكويه : تجارب ٦+ > PW‏ ص 45۳ 

۱۳۷ وما بعدها - الشابشتى : الديارات ص‎ TAT الازدي : تاريخ الموصل ص‎ )٤( 

(ه) الأزدي 2 : تاريخ الوصل ص ۳۹۵ 

(7) الط‌بري : تاريخ الرسل Ae‏ ص ۲۲۲ - اليعقوبي : البلدان ص ۳۰۷ 


- ا 


البلاد IF.‏ حارب الخوارج بقرية الحمراء بنيسابور(”© واشتد في طلب محمد ابن 
القاسم العلوي الذي خرج على الخلافة العباسية بالطالقان» إحدى جهات خراسان» 
حتى ظفر به سنة ۲۱۹ ه وأرسله إلى الخليفة العتصم). الذي كان قد تولى الخلافة 
عقب وفاة المأمون سنة ۲۱۸ ه. 


وکان الخليفة العتصم قد أقره في ولاية خراسان عقب تولیه الخلافة» على الرغم من 
عدم ارتیاحه له» حتی انه کتب إليه قائلاً : (أما بعد : عافانا الله معا. فقد كانت في 
نفسي عليك حزازات غيرها بقاء الانتقام عليك لك» وقد بقيت منها هنات أخخاف منها 
عليك» فلا تقدم» وحسبك ما أنا منطو عليه لك إظهارى إياك على ما في ضميري 
OCP Sy‏ 


وقد ظل عبدالله بن طاهر أميئاً على الثقة التي أولاها إياه المعتصم» وملتزماً بكافة 
الاعباء والمسؤوليات » وإن كان قد التزم جانب الحرص والحذر منه» حتى انه ۸ يفارق 
خراسان طوال سنوات ولايته OU‏ 


وعلى الرغم من شدة الحذر والحرص الذى اتخذه عبد الله بن طاهرء إلا أن العتصم 
كان يعتمد عليه في المهام الكبرى التي تواجهها الخلافة» فمن ذلك تحمله عبء محاربة 
المازيار الذي خرج بطبر ستان مخالفاً للخلافة العباسیة(). فوجه عبدالله بن طاهر عمه 


() اليعقوبي : البلدان ص ۰۲۷۸ ۷ - ابن الأثير : الکامل؛ ole‏ ص 4١‏ 
(۲) السعودي : مروج الذهب » ج۲ ص Wy - Plo‏ مجهول : العیون والحدائق » ٣+‏ 
۱ ص ۳۸۲ 

(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل » ج۸ ص 11۷ 

43 الشابشتی : الديارات » ص ۱۳۹ 

)0( قحطان الحديثى : الطاهریون » ص ۱۲۵ 

)1( الطبري a‏ تاريخ الرسل ج٩‏ » ص ۸۰ - السعودي : مروج الذهب » ج۲ » ص ۳۷۱ 
ابن الأثير : الكامل tee‏ » ص £40 


 اة١؟؟‎ 


الحسن بن الحسين بن مصعب لقتاله في جيش عظیم(). فهزم المازيار وحمله وأهل بيته: 
إلى المعتصم » فتولى قتله وصلبه۱). 


وكاد عبدالله بن طاهر أن يذهب ضحية مؤامرة دبرها الأفشين قائد العتصم في 
حرب بابك الخرمى . ذلك أن الأفشين كان قد أمر رجاله بالاستيلاء على الأموال والهدايا 
التي كانت تأت إلى بابك من fal‏ آرمنی0» فلما علم بذلك عبد الله بن طاهر قبض على 
رجال الافشين وهم ينقلون الأموال إلى أشروسنة» ولذلك نقم الافشين عليه وأراد أن 
يستغل ما معه من أخبار عن كراهية العتصم لآل طاهر ورغبته في عزل عبد الله ابن 
طاهر عن ولاية خراسان ليكيد لعبدالله ويتولى هو أمور خراسان». غير أن المعتصم 
أحسن بالحيلة التي كان الافشين يدبرها لعبدالله فظل على ثقته له. 


وفي عهد الواثق بالله ظلت ولاية خراسان کا هي في يد عبدالله بن طاهر إلى أن 
توفى سنة ۲٠١‏ ه()» ولا Gg‏ أشار القاضي أحمد بن Gi‏ دواد على الواثق بالله بتولية 
ابنه طاهر Od We‏ فوافق الواثق على ذلك وولى طاهرا بن عبدالله بن طاهر ابن 
الحسين ولاية خراسان في نفس السنة التي توف فيها والده(). وقد استمر طاهر قائما 
بأمرها خلال فترة حكم الوائق cdl‏ ثم المتوكل على الله ء ثم النتصر بالله » وفترة من 


۳۹۱ مجهول : العيون والحدائق » ج۳ » ص‎ De - Ae ص‎ . ٩+ الطببري : تاريخ الرسل‎ )١( 

(۲) ابن مسکویه: تجارب PW‏ + » ص ۱۱ وما بعده - مؤلف مجهول : العيون والحدائق» ٠+‏ ص 
۱ وما بعده - جمال الدين الشيال : تاريخ الدولة العباسية » ص VA‏ 

(۲) الطبري : تاريخ fee‏ جه ص ٠١4‏ - ابن الأثير : الكامل » ج٦‏ » ص Ove‏ 

(4) الطبري : تاريخ الرسل . ٩+‏ » ص ۱۰۵ - ابن الأثير : الکامل» ٦+‏ ص ١١ه‏ - ابن خلدون 
: العبر 6 ج” » ص OMA‏ 

(5) الضبري : تاريخ الرسل ٩+‏ » ص ۱۳۱ - ابن خلكان : وفيات الاعيان » +۳ ۰ ص AA‏ 

)1( الشابشتى : الديارات ص ۱۶۰ ۰ ۱۶۱ 

(۷) الطبري : تاريخ الرسل » ٩+‏ ص ۱۳۱- ابن الاثير : الكامل » جلا ص ١4‏ - ابن مسكويه : 
تجارب الام ٦+‏ ص ۵۲۸ 


1١5" 


خلافة المستعين بالله إلى أن Gy‏ سنة ۲٤۸‏ هب ولا بلغ المستعين بالله خبر وفاة طاهر 
كتب بالولاية إلى ابنه dat‏ 


وكان الطاهريون بحكم ولائهم للخلافة العباسية وبحكم توليهم شرطة بغداد كانوا 
سبّاقين في إخضاع أية حركة معادية للدولة العباسية» فمن ذلك ظهور حركة يحيى ابن 
عمر الطالبي بالكوفة سنة MAYO‏ وثورة الحسن بن زيد العلوي بطبرستان 


سنة ۰ ۵ (۲). 


وهکذا استمر الطاهریون في ولاية خراسان یتعاقبون علیها واحداً بعد اخر» کا 
كان الخراسانيون راضین عن ولايتهم OLAS‏ ففضلا عما تحقق في عهدهم لخراسان 
من استقرار وتقدم فقد أرضى حكم الطاهريين هم شعورهم القومي کا أن اخلاص 
الطاهريين للخلفاء العباسيين CUT‏ لهم الاستمرار في ولاية خراسان» وجنبهم ما يمكن أن 
يحدث بينهم وبين الدولة العباسية من مصادمات إذا ما فكروا في الخروج عن طاعتها 
والاستقلال بخراسان. 


وقد جاءت نهاية حكم الطاهريين لخراسان على يد يعقوب بن الليث بن الصفار 
الذي هدد خراسان لفترة طویلة(*)» حتى استطاع أسر محمد بن طاهر وجمع كبير من 
أهله سنة ۲۵۹ هب وكانت الدولة الطاهرية قد مرت بفترة ضعف شديد في عهد محمد 
ابن طاهرء حتى إنه يمكن القول انه كان قبل آسره تحت سيطرة يعقوب بن OEM‏ 


6۵ اليعقوبي : البلدان » ص ۳۰۷ - ابو الفداء : الختصر » +۲ ص ٤١‏ 


(۲) الط‌بري : تاريخ الرسل ‏ +۹ ص 555 - السعودي : مروج الذهب +۲ ص ۳۵ 
(۳) الط‌بري : تاريخ الرسل » ج٩‏ ص ۲۷۱ - ابن الاثير : الکامل +۷ ص ۱۳۰ 
)٤(‏ اين خلكان : وفيات الأعيان ج٠‏ ص ٠٠٤‏ - ابو الفداء : اختصر ج۲ » ص 4۸ 
)0( الطبري : تاريخ الرسل ٩+‏ ص ۰۰۷ - السعودي : مروج الذهب ج۲ ص EVE‏ - 


الشابشتی : الدیارات ص ۱۲۸ ۰ ۱۳۹ 


١58 


وكان يعقوب بن الليث الذي كان .قد حرج في بلخ إحذى نواحي خراسان 
سنة ۲۵۷ ھ()» قد اشتد أمره وقويت شر کته حتى إنه لم يتغلب على محمد بن طاهر 
بخراسان فحسب بل إنه خرج في سنة ۲۲ ه22 . إلى بغداد لمقاتلة الخليفة العتمد على 
الله مصطحباً معه حمداً بن طاهر مكبلاً باحدید غير أنه هزم أمام جيش المعتمد الذي 


ولكن على الرغم من عدم اعتراف الخليفة العبامي المعتمد بشرعية ولاية يعقوب ابن 
الليث بن الصفار على COOLS‏ وإعادته ولاية خراسان إلى محمد بن طاهر بعد فك 
أسره من يعقوب بن OCW‏ إلا أن محمداً بن طاهر لم يعد إلى خراسان ثانية» فقد كان 
يقوم بأمر خراسان والياً من قبله وهو الحسين بن طاهر©. في الوقت الذي كانت لا 
ترال فیه خراسان تحت السيطرة الفعلية لیعقوب بن الليك إلى أن توق في سنة PVC‏ 
وخلف یعقوب أخوه عمرو بن اللیث الذي بادر Ob‏ بعث إلى الخليفة العبامي بالسمع 
والطاعة ورحب الخليفة العبامي بولاء عمرو بن الليث للخلافة العباسية وأرسل له تقلیدا 
بولاية خراسان وفارس واصبهان و سجستان و کرمان والسند(). 


وهكذا > CL‏ خراسان Lily‏ من ولاية الطاهریین نی أن تولوا آمر ولایتہا مسا 


(۱) ابو الفداء : الختصر ۲ » ص tA‏ 

(۲) ابن الأثير : الکامل . جلا ص ۲۹۰ - ابن خلکان : وفیات الاعبان ٦+‏ ص EVV‏ 

۱۲۹ الشابشتى : الديارات ص‎ (ry 

: ابن الاثير : الكامل جلا ص ۲۸۸ - ابن خلكان‎ - ٩۱۲ ص‎ ٩+ › الطسبري : تاريخ الرسل‎ )٤( 
٤١١ ص‎ » Ve » وفيات الأعيان‎ ۱ 

)0( الطسبري ‏ : تاريخ الرسل ٩+‏ ص ٩۱۹‏ - الشابشتی : الدیارات ص ۱۲۹ 

(0) الطبري : تاريخ الرسل › ٩+‏ ص ott‏ - ابن الاثير : الکامل +۷ ص ۳۲۸ 

(۷) الطصبري : تاريخ الرسل » جه ص ٥٤١ » oft‏ - المسعودي : مروج الذهب ج۲ ص ٤۷٥‏ - 

ابن الاثير : الكامل جلا ۰ ص 57١5‏ 
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وخمسين سنة. ومن الجدير بالذكر أن إمارة الطاهريين بخراسان كانت أولى الإمارات 
الاسلامية في المشرق. 


(ب) bh‏ لار 


على ان حكم الطاهريين بخراسان وان كان قد زال على يد بني الصفار» فقد ظلت 
علاقتهم وثيقة بالخلافة العباسية» کا حفظ هم الخلفاء العباسيون مکانتهم في بغداد حيث 
كانوا يتولون شرطتها لفترة زمنية طالت حتى سنة ۳۰۱ هه . 


وكانت بداية تول الطاهريين أمر شرطة بغداد حينا ولى المأمون طاهراً بن الحسين 
3 سنة هه الجزيرة والشر ab‏ وجانبي بغداد ومعاون السواد (۱). 


وبعد أن و المأمون طاهراً بن الحسين ولاية خراسان في سنة ۲۰۵ ه جعل ابنه 
عبدالله خلفاً له في أمور بغداد . 


وعلى الرغم من أن المأمون كلف عبد الله بن طاهر بمهام كبيرة كحرب نصر ابن 
شبث JL‏ وحرب عبيد الله بن السرى pet‏ إلا أنه أقره على أعمال أبيه عقب وفاته 
سنة ۲۰۷.ه. ولا كان عبدالله بن طاهر لا يزال منهمكا في محاربة نصر بن شبث» AB‏ 
كلف المأمون أخاه Sub‏ بالقيام بأمر خراسان» وعلى أن يكون We‏ لعبد الله في 
ولايتها0). 


)١(‏ الطبري > تاريخ الرسل » +۸ ص 9۷۷ - ابن طيفور : بغداد ص ۱۷۰۱۳ - ابن قتيبة : العارف 
ص ۳۸۷ 

(۲) قحطان عبد الستار احدیثی : الطاهريون » ص ۸٩‏ 

(ry‏ انظر ما ذکرناه Lil‏ في هذا الصدد 


١55 


فما ان توفي طلحة بن طاهر حتى أقر المأمون أخاه عبد الله بن طاهر على أعمال أبيه 
کاملة(» وظل عبدالله بن طاهر على ولاية خراسان وشرطة بغداد حتى توف في شهر 
ربيع الأول سنة ۲۳۰ ه» فبعد وفاته ولى الخليفة العباسي الواثق بالله ابنه طاهراً على 
جميع أعمال أبيه 9 . ش 


وقد استمر طاهر بن عبد الله مدة ثمانية عشر عاماً على ولاية خراسان وشرطة بغداد 
حتى توفی سنة ۲4۸ هء وبعد ذلك و الخليفة العباسي المستعين بالله أبنه حمدا خلفا 
لأببه على ولاية خراسان وشرطة بغداد JM‏ 


وقد استمر محمد - کا رأينا من قبل - في ولاية خراسان حتى خروج يعقوب ابن 
اللیث عليه بخراسان وما جاورها من البلاد» ونجاحه في القبض عليه وعلى Jal‏ بيته في 


mom.’ Yo4 سنه‎ 


ولکن على الرغم من ان ولاية حراسان ظل ابناء طاهر بن الحسين یتوارئونها ابنا عن 
Yo‏ أن شرطة بغداد كثيراً ما كان یتبادل أبناء الطاهریین آمورها الفعلية » فحين توفی 
عبد الله بن طاهر سنة ۲۳۰ ه كان أمر شرطة بغداد Voy‏ إلى إسحق بن [براهم 
الطاهري ۱ ويبدو أن إسحق بن إبراهم الطاهري ظل يدير شرطة بغداد» ومن قبل 
طاهر بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الذي خلف أباه في ولاية خراسان وشرطة بغداد 


)۱( الط‌بري : تاريخ الرسل »› +۸ ص ۰۹۵ - ابن طيفور : بغداد ص ۷۲ - ابن مسکویه : 
تجارب الأثم » ٠+‏ ص tof‏ 

(۲). الطبري : تاريخ الرسل ۰ جه ص ۱۳۱ - ابن الأثير : الكامل جلا ص ۱6 - ابن 
خلكان : وفيات الاعيان Yr‏ ص ۸۸ 

(۳) اليعقولي : البلدان ص ۳۰۷ - ابن خلكان : وفيات الأعيان ج٦‏ » ص 4.4 -أبو 
الفداء اختصر ج۲ ص ۲ - محمد علي حيدر : الدويلات الاسلامية في 
الشرق ص ٤۷‏ 

)4( اليعقوبي : البسلدان » ص ۳۰۸ 

)0( ابن الاثير : الكامل جلا ص ۲۱ - الشابشتی : الدیارات ص ۱۲۲ 


- ۷۷ - 


ال ان أمر الخليفة المتوكل على الله بولاية أخيه محمد على شرطة بغداد في 
سنة ۲۳۷ ه020 » وقد ظل محمد بن عبد الله بن طاهر متولیاً أمر شرطة بغداد فترة طويلة 
إلى أن توفى في سنة ۲۰۳ 0-۸ وشارك في أمر خلع المستعين بالله والبيعة للمعتز بالله 
فبعد وفاته أمر الخليفة المعتز بالله تولية أخيه عبد الله شرطة Moly‏ 


وقد توارث آبناء طاهر بن الحسين شرطة بغداد حتى سنة ۳۰۰ هه فقد تولى 
آمرها بعد محمد بن عبد الله بن طاهر أخوه سلیمان من قبل الخليفة العتر بالله وذلك 
سنة ۲۵۵ ه2©». وقد تنازع سليمان هذا السلطة على أمر شرطة بغداد مع أخيه عبيد الله 
ابن عبد الله بن طاهر *») على أن الأمر استقر أخيراً إلى أن Gy‏ سنة ۲۲۵ ه2©» وتولى 
أمر الشرطة ببغداد بعده عبيد الله بن عبد الله بن طاهر حتى سنة ۲۱۹ ه حيث عرض 
لعبيد الله عارض dar‏ عن تأدية أعماله 220 فحل محله محمد بن طاهر بن عبد Oa‏ 


على أن عبيد الله بن عبد الله عاد إلى ولاية شرطة بغداد في سنة ۲۷١‏ 2 


واستمر قائماً Lay yl‏ حتی سنة ۳۰۰ هھ( LO‏ 


(۱) الطبري : تاريخ الرسل » جه ص ۱۸۸ - ابن خلكان : وفيات الاعيان » جه 8 
۲ - ابن العمراني : .الأنباء في تاريخ الخلفاء ص ۱۲۲ 

(۲) الطبري : تاريخ الرسل » +۹ ص ۳۷ - المسعودي : مروج الذهب ج۲ ص LOY‏ 

5 الط‌بري : تاريخ الرسل جه ص ۳۷۷ - ابن الأثير : الكامل »> ج۷ ۰ ص ۱۸۱ 

۲۰۱ ابن الأثير : الكامل جلا ص‎ - ۳۸٦ الط‌بري : تاريخ الرسل ج٩ ص‎  )4( 

)0( الط‌بري : تاريخ الرسل ٩+‏ ص ۳۹۹ 

۱۳۳ ابن خلکان : وفیات الاعیان » ۳ ص‎ CY 

(۷) الشابشتی : الدیبارات ص ۱۱۰ 

(۸) ابن الأثير : الکامل +۷ ص ۳۰۸ - ابن خللون : العبر » ج۳ ص 1۵۷ 

(9) قحطان الحديثى : الطاهريون ص ۲8۰ 

(۱۰) الشسابشتى : الديارات ص ۱۲۱ - ابن خلكان : وفيات الأعيان ج۳ ص ۱۲۰ 


—- ۱A 


ويعلق قحطان الحديثى على ولاية الطاهريين لشرطة بغداد بقوله : نبا ظلت ولاية 
متوارثة بسبب تقربهم للخلفاء العباسيين وثقة الخلفاء بهم » کا يضيف بأن جمع الخلفاء 
العباسيين للطاهريين بين ولاية خراسان وشرطة بغداد كان القصد منه أن يجعلوا من 
الطاهريين قوة مناوئة للاتراك الذين تفشت سلطتهم وازاداد نفوذهم في سامراء(). 


(۱) قحطانالحديثى : الطاهريون ص ۱۹۰ وما بعدها 


١59 


es‏ ع0 
بغد هذا العرض الشامل للدور الذي لعبه الخراسانيون في نشر الدعوة العباسية› 
Gy‏ إقامة الدولة العباسية» ثم في تصريف شؤون الدولة العباسية على امتداد العصر 
العباسي الأول» ومع التجاوز حتى انتهاء عهدهم بأمر شرطة بغداد في نهاية القرن الثالث 
المجري» نستطيع أن نستخلص أهم النتائج التي انتبت إليها هذه الدراسة. 


وأولى هذه النتائج هي التي اتضحت لنا من خلال الفهيد الذي قدمنا به هذا 
البحث» ألا وهي أن الموالي بصفة عامة» Molly‏ الخراسانيين بصفة خاصة كانوا 
یتمسکون بأحبال أية حركة مناوئة للخلافة الأموية» ‏ أن الحركات الثورية في 
خراسان» مثل حركة الحارث بن سر» كانت تعتمد على هؤلاء الوالي الساخطين على 
حكم بنى أمية » والذين كانوا يتطلعون إلى تحقيق مساواتهم مع العرب في كافة الحقوق . 
وفي نفس الوقت فقد لعبت العصبية القبلية في خراسان بين العرب المنية والعرب dy pall‏ 
دورا هاما في تجاح الدعوة العباسية في خراسان. 

Gy‏ الباب الأول اتضح لنا كيف كانت خراسان lef‏ خصبة للدعوة العباسيق 
وكيف كان الخراسانيون مهيئين للقيام بالثورة على الامویین» هذا ويتضح من الدور 
الذي قام به الدعاة في نشر الدعوة العباسية في خراسان» ثم في الدور الذي قام به 
الخراسانيون بقيادة gl‏ مسلم الخراساني في الانتصار على الوالي الأموي نصر بن سيار» ثم 
مطاردة الخراسانيين القوات الأموية عبر فارس by‏ العراق حتى قامت الخلافة العباسية 
بمبايعة عبد الله العباسي بالخلافة في مسجد الكوفة في سنة ۱۳۲ه وأخيراً في المشاركة 
في تحقيق pall‏ على الخليفة الأموى مروان بن محمد في موقعة نهر الزاب. 


غير أنه بعد أن تمكن الخراسانيون من تحقيق هذه الانتصارات الكبرى لصا الخلافة 
العباسية» حتى بدأ الخلفاء العباسيون يتخوفون من استثار الخراسانيين بالسلطة» ممثلة 
وقتذاك في ألى سلمة الخلال كبير الدعاة في الكوفة» وأول وزير في الدولة العباسية» وفي 
بي مسلم الخراساني الذي ظل يقم في مرو الذي كان الحا المطلق للمشرق» وهذا ما 
يتضح لنا في الباب الثاني » فقد تخلص الخليفة عبد الله العباسي من أبي سلمة الخلال على 


-٩۷۱- 


يد أي مسلم الخراساني » ثم تخلص gf‏ جعفر المنصور من أبي مسلم الخراساني » بعد أن 
استخدمه في القضاء على حركة عمه عبدالله بن علي الذي قام في وجهه مطالباً با خلافة 
بعك عبد الله العباسي . 


على ان نفوذ الخراسانيين في الدولة العباسية لم يتوقف بعد التخلص من ابي مسلم 
الخراساني» فما لبث أن عاد بعد أن احتضن الفراسانیون» وبنو سهل خاصة المأمون 
الذى كانت تربطه بهم صلة النسب في نزاعه مع أخيه الأمين» وقاموا بتدبير آموره » إلى 
أن تحقق له الانتصار الكامل على أخيه الأمين وتولية الخلافة من بعده. 


dy‏ يقتصر دور الخراسانيين على استعادة نفوذهم ممثلاً في سلطان الفضل بن سهل 
على الخليفة المأمون من خلال الدور الذى قام به في نصرته By‏ تدبير آمره» بل حاول 
تحويل الخلافة إلى البيت العلوي حين رأى ميل المأمون إلى آل البيت» واستطاع بالفعل 
اقناعه بولاية عهده لعلي الرضا بن مومی الكاظم. 


على أنه ڳا سبق القول » كان الخلفاء العباسيون يتداركون الأمر قبل فوات الأوان . 
فما إن بلغت المأمون آخبار الاضطرابات التي حدثت في العراق dy‏ سائر أنحاء 
الولایات » ومبايعة العباسيين في بغداد لابراهم بن المهدى بالخلافة حتى هب للمحافظة 
في خلافته » فغادر خراسان إلى بغداد » وفي الطریق cle)‏ خلص من وزيره الستحوذ عليه 
الفضل بن سهل» وكذلك من ولي عهده علي الرضاء وعاد الخليفة المأمون إلى بغداد» 
وقد جمع آمور الدولة في يديه ومدبراً أموره بسياسة حكيمة تجلت في استرضاء 
الخراسانيين بمصاهرته الحسن بن سهل» وفي استرضاء الشيعة» بتزوج ابنته إلى ابن علي 
الرضاء وبحسن معاملة أولاد علي الرضا والشيعة عامة. 


- ٩۷۲ 


أما الباب الرابع» فإنه يدور حول الأسرة الطاهرية التي تنتسب إلى القائد ال خراساني 
طاهر بن الحسين» والذي قاد المعركة التي انتصرت فيها القوات الفراسانية على الأمين 
وقواته وانتبت بمقتل الأمين وتولى المأمون الخلافة» ثم ما كان من إبعاده عن بغداد وعن 
خراسان من قبل بني سهل خوفاً من قوته وقوة جنده الخراسانية» وإعادة المأمون له 
عقب تخلصه من الفضل بن سهل » وما كان من قيامه هو وابنه في القضاء على ثورة نصر 
ابن شبث العقيلي» وعلى الاضطرابات التي قامت في مصر أثناء الفتتة بين الأمين 
والمأمون» وهو الأمر الذي أدى إلى مكافأة المأمون لطاهر بن الحسين بتوليته إياه ولاية 
خراسان في سنة ۲۰۵ ه . 

وعل الرغم من محاولة طاهر بن الحسين الا ستقلال خر اسان وما كان من موته 
الفاجیء في سنة ۲۰۷ ه بتدییر من الخليفة المأمون على أرجح الأقوال إلا أن الخليفة 
الامون ومن بعده الخلفاء العباسيين ظلوا يعتمدون على الطاهريين في حكم خراسان» 
فأقرّوا أبناء طاهر بن الحسين على ولاية خراسان التي استمرت ولايتهم ها حتى 
سنة ۲۵۹ هب کا عهدوا إليهم بأمر شرطة بغداد التي ظلت في أيديهم حتى سنة 
العباسية على امتداد قرنين من الزمان ley‏ من قيام الدعوة العباسية في خراسان في 
بداية القرن الثاني الهجري » وانتهاء بنباية القرن الثالث الهجري» وهو اخر عهدهم بأمر 
شرطة بغداد. 

وإذا كنا في هذه الدراسة قد تجاوزنا الحد الزمني لموضوع البحث وهو نهاية 
العصر العباسي الأول» فذلك OY‏ وحدة الموضوع اقتضت تتبع الدور السياسي 
للخراسانيين حتى سقوط إمارتهم في خراسان في يد الصفاريين» وحتی انتباء عهدهم 


والله ولي التوفيق. 


امول 


۷ بت 


تام امصار ر وا مزح 
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امد سار روا ملع 


- ان الأثير رت ۳۰ : 


-الازدي ‏ رت ۳۳۹ : 


- البلخي رت ۳۲۲) : 


-ابن تغری بردی(ت ؛ ۸۷) : 


-الحاحظ (ت ۲۵۵) : 


- الجهشياري (ت ۳۱۰) : 


(أ) المصادر 


مكتبة الوّید - الطائف. 


الكامل في التاريخ- ١١‏ جزعءاً- دار صادر 
للطباعة والنشر- بیروت - ۱۳۸۰ ه/19”560م. 


تاريخ الموصل - تحقيق على حبيبه - طبع th‏ إحياء 
الشراث الإسلامي ‏ القاهرة - 
۷ ه/ ۲۱۷ ۸۱۹. 

البدء والتاریخغ- 5 آجزاء- مكتبة الثنی - بغداد - 
مکتبة الخانجي ‏ القاهرة. 

اللجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة- الجزء 
الثاني — نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب- 
المؤسسة الصرية العامة للتألیف والترجمة والطباعة 
والنشر. 

Led!‏ والتبيين - تحقيق فوزي عطيوي - مكتبة 
الطلاب ‏ وشركة ASI‏ اللبناني- بيروت- 
۸ م. 

الوزراء والکتاب - تحقيق مصطفی السقاء إبراهم 
الايياري» عبد احفیظ شلبي - مطبعة مصطفی 
الباي الحلبي ‏ القاهرة- ۱۹۳۸/۵۱۳۷ 


- ۱۱۷۷ 


۸ - أبو حنيفة الدينوري (ت ۲۸۲ه): 


4 -الخطيب البغدادي رت (ALON‏ 


۰ ابن Ogle‏ (ت ۸۰۸ه) : 
١١-ابن‏ خللدون (ت ۸۰۸ه) : 
۲- ابن خلكان )& ۱۸۱ ه) : 
۳- السيوطي وت ١١وه):‏ 
١ ٤‏ - الشابشتي (ت ۳۸۸ ه) : 
٠‏ ابن طباطبا ات ۷۰٩‏ ه) : 


الأخبار الطوال - تحقيق عبد النعم عامر» 
جمال الدین الشیال- الطبعة الأو ىت دار 
إحياء الکتب المصرية- عیسی gu‏ 
الحلبي - القاهرة - 1م 

تاريخ بغداد أو مدينة السلام - مجلد ٩‏ - دار 
الکتاب العريي - بروت . لا توجد سنة 
الطبع 


القدمة الطبعة الثالثة- الکتاب 


اللبناني — VAY Soy‏ 
کتاب العبر ودیوان البتداً واطبر-۷ 
الکتاب اللبناني- 


دار 


اجزای- دار 


بيروت -۱۹۱۷ م. 
وفیات الاعیان آبناء أنباء الزمان - ۸أجزاء 
= تحقیق احسان عباس تس دار صادر 


بيروت - لبنان 

تاريخ الخلفاء- الطبعة الثانية - القاهرة 
۱۹۶/۳ 

الدیارات - تحقیق كور کیس عواد» الطبعة 
الثانية- مكتبة tll‏ ~ بغداد- 


۹ھ / ۱۹1۰م 

الفخري في Gl‏ السلطانية والدول 
الإسلامية- مطبعة الوسوعات - القاهرة 
۷ھ 


١7م8‎ 


5- الط‌بري رت ۳۱۰ ه): 
VV‏ ابن طیفور (ت ۲۸۰ ه) : 
۸- ابن العماد (ت ۱۰۸۹ ه) : 
2-8 ان عبدربه (۳۹ه) : 
-٠‏ ابن العمراني (ت (OAs‏ : 
١‏ ابن العبری (ت ملكم) : 
۲- ابو الفداء (ت ۷۳۳ ه) : 


۳- أبو الفرج الاصفهاني (ت ٣٠١‏ هم : 
4 - ابن الفقیه اممداني (ت ۲۸۹ه) : 


۵۰- ابن قتيبة (ت ۲۷۱ه) : 


تاريخ الرسل والملوك- ۱۱ جزءاً تحقيق 
عمد أن الفضل إبراهم — الطبعة الثانية 
دار المعارف ‏ القاهرة ‏ 1915 م. 

بغداد في تاريخ الخلافة العباسية- مكتبة 
tlt‏ - المعارف- 
بیروت -۱۳۸۸ ۱۹۲۷/۵ 


بغداد دار 
شنرات Gall‏ ق آخبار من aad‏ 
ج۲ - الکتب التجاري للطباعة والنشر 
والتوزیعم- بروت 

العقد الفرید-۷ آجزاء- تحقیق- wal‏ 
أمين» أحمد الزین » إبراهم الابياري - الطبعة 
الثالثة ad‏ التألیف والترجمة والنشر - 
القاهرة - ۱۵/۰۱۳۸ ۱۹م. 

الأنباء في تاريخ الخلفاء- تحقيق قاسم 
السامرايي - لیدن-۱۹۷۳م 

اختصر في آخبار البشر- ج۲ » مكتبة 
المثنى — بغداد . 

الأغاق ۷ آجراء- دار الفکر-بیروت. 
بغداد مدينة السلام -الطبعة الأولى - وزارة 
الاعلام — الجمهورية العراقية. 

الامامة والسياسة-جز آن - تحقیق طه محمد 
الزینی - موسسة احلبي وش ركاه - القاهرة. 


~۷۹ 


۲- | لکندي(ت 


4 السعودي 


(ت ۲۷۲ ه): 


(ت ۲۷۲ ه): 


1 


وت ۱۲۸ ه) : 


۷۲۶۱ ه : 


رت ۷۷ ه) : 


۰ ۵ه) 


(ت ۲ ۳ ه) : 


(ت ۳۳ ه) : 


Ope‏ الأخبار - جزآن bl‏ المصرية العامة 
للکتاب القاهرة - - ۸۱۹۷۳. 

العارف - تحقیق ثروت عکاشه - الطبعة 
الثانية ‏ دار العارف — القاهرة 959١م‏ 
اثار البلاد jek‏ العباد - دار صادر — 
بیروت - ۵۱۳۸۹/ ۰۸۱۹۹۹ 

فوات الوفیات -4 أجزاء- تحقيق - إحسان 
عباس؛ - بيروت- ۱۹۷4م ‏ 

البداية والبايغ- ۱۱ جریا الطیغة 
الأولى- مكتبة العارف بیروت مكتية 
النصر - الرياض- 955١م‏ 

ولاة مصر- تحقيق حسين نصار-دار 
صادر - بيروت للطباعة واللشر - لبنان- 
۹ ۸۱۹۹+ 


: كتاب الولاة والقضاة ‏ تهذیب وتصحیح 


رفن كستطبع بمطبعة الاباء 
مروج الذهب ومعادن الجوهر تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد جزان- دار 
Cay — gibt ANI‏ 

التنبيه والاشراف — دار الصاوي للطبع 
والنشر والتأليف صححه عبدالّه إسماعيل 
الصاوي - القاهرة ‏ ۱۳۵۷ ۵-/ ۰۸۱۹۳۸ 


۹ 


-Yo‏ ابن مسكويه 


75- المقريزي 


۷- مولف مجهول 


۳۸- اليعقوبي 


94 - اليعقوبي 


رت : 


(ت ٤٥١‏ ۸هھ)) : 


تجارب الأم ال جزء السادس- مكتبة 
المثنى - بغداد 

الذهب السبوك في ذکر من حج من الخلفاء 
والملوك - تحقیق جمال الدین الشیال — مكتبة 
الخانجي - مصر - مكتبة الثنی — بغداد- 
م. 


: العيون والحدائق »- الجزء الثالك — مكتبة 


(ت ۲۷۲ ه) : 


کتاب البلدان 


المثنى — بغداد 

تاريخ اليعقويي- جزان- دار بيروت 
للطباععة وال نشر- ‏ بيروت- 
89١ه/.!9ام.‏ 


اجلد السابع- طبع مدينة Odd‏ احرو سة - 
۸۹۱م 


~\A\-— 


۰ - إبرهم Lal‏ العدوي : 
١‏ - إبراهم الشريعي 
۲ - أحمد أمين 
sual - ۳‏ أمين 
31 - أحسد أمين 
٥‏ - آحمد شلبي 


5 - أحمد فرید الرفاعي 


۸ - جمال الدين الشيال 


(ب) المراجع 


مصر الإسلامية- مكتبة الانجلو- القاهرة 
۵ ۱۹۷۵/۵ . 


KW :‏ الاسلامي- الطعه واا عا - 


۹ ۱۹۱۹/۵ م. 


: فجر الاسلام - الطبعة الحادية عشر مکتبة 


النبضة القاهرة ‏ ۹۷۰٠م‏ . 


: ضحى الاسلام- ثلاثة أجزاءالطبعة العاشرة- دار 


الكتاب العربي ‏ لبنان. 


: ظهر الاسلام- الطبعة الثالثة — مكتبة النبضة الصرية- 


القاهرة 9515١م.‏ 


: موسوعة التارَيخ الاسلامي خمسة أجزاء- الطبعة 


الخامسة ‏ مكتبة اللنبضة القاهرة- ٠۱۹۷٤‏ م. 


: عصر المأمون- الطبعة الرابعة- دار الكتب المصرية- 


القاهرة- ۱۳۲ ۸۱۹۲۸/۵. 


: حياة الامام الرضا - دار التبلیغ الاسلامي- 


. ۸ ۱۹۷۸/۵ ۸ 


: تاريخ الدولة العباسية دار الکتب الجامعية- 


الاسکندرية- ٠۱۹٦۷‏ م. 


- ٩/۲ 


£4 - جون باجوت جلوب 


۰ - حسن إبراهم حسن 


امبراطورية العرب - تعریب وتعلیق خيري حماد - الطبعة 
الآولى - دار الکتاب العربي- بيروت ٩٦۹٠م‏ . 


2 تاريخ الاسلام السياسي - stl‏ الاول والثالي- الطبعة 


الثامنة - مکتبة اللبضة الصریة- 19175 م. 


۱ - حسن Lal‏ محمود » أحمد إبراهم الشریف :العالم الاسلامي في العصر العباسي- 


۲ - حسن الباشا 
of‏ - سيد أمير علي 
هه - شاكر مصطفى 


5ه - شوق أبو خليل 


۷ - عباس محمود العقاد 
۸ — سيد عبد العزيز سام : 


8 - عبد الكريم الخطيب : 


٠‏ - عبد الجبار الجومرد 


الطبعة الثانية - دار الفكر العربي القاهرة ‏ ۱۹۷۳م . 


: دراسات في تاريخ الدولة العباسية - دار النهضة العربية 


القاهرة - e\avo‏ 
الاعلام - A‏ أجزاء ‏ دار الفکر — oy‏ 


: مختصر تاريخ العرب - نقله إلى العربية عفیف البعليکي - 


الطبعة الثالثة دار العلم للملايين — پیروت - 
۷۷ ۱ م . 


: دولة بنی العباس - الجزء الثاني - وكالة المطبوعات- 


الکویت- ۱۹۷٩‏ م. 


هار ون aS Ah‏ :الط Ae‏ سار +الفكرت 


دمشق ۱۳۹۷ ه/ ۱۹۷۷م . 


۱ معاوية بن al‏ سفيان ‏ دار SAI‏ 


لبنان ۲ م. 
الخلافة والإمامة - الطبعة الثانية دار المعرفة للطباعة 
والنشر- بيروت- 196ه/ه1910م. 


: هارون الرشید- جزان- ASU‏ العمومية- بیروت- 


. م‎ ٩ 


-۱۸۳- 


۱ - عبد المنعم ماجد 


۲ - عبد المنعم ماجد 


٥‏ - فان فلوتن 


: التاريخ السياسي للدولة العربية - جزان- الطبعة 


۰۱۹۷۲  ةرهاقلا‎ — JAY) مكتبة‎  ةسماخلا‎ 


: العصر العباسي الأول - الجزء الأول - الطبعة الثانية - 


مكتبة الانجلو المصرية- القاهرة ۰8۱۹۷۹ 


: التاريخ الاسلامي العام مكتبة النبضة المصرية_القاهرة 
: الدولة العربية الاسلامية - القاهرة ‏ ٠95١م‏ 


: السيادة dy wll‏ ترجمه عن الفرنسية حسن [براهم حسن 


ومحمد زكي إبراهم — الطبعة الثانية -مکتبة النبضة 
المصرية ‏ القاهرة- ©95١م.‏ 


: العباسيون الأوائل- الجزء الثاني ساعدت جامعة بغداد 


على طبعه - لا يوجد مكان النشر أو التاریخ. 


: طبيعة الدعوة العباسية - الطبعة الأولی- دار الارشاد 


3 
دخ 


للطباعة والنشر والتوزيع- بيروت ۸۱۹۷۰/۵۱۳۸۹. 


: نصر بن شبث العقيلي- de‏ العرب - الجزاء السابع- 


السنة الخامسة_محرم ١1191ه/١ا19م.‏ 


8 - قحطان عبد الستار الحديثى : الطاهريون - دراسات لأحواطم السياسية 


والادارية - رسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب- 
جامعة بغداد 955١م‏ (۸ تطبع). 


: تارج الشعوب الاسلامية ‏ نقله إلى العربية نبيه أمين 


فارس ومنير بعلبكي - الطبعة السابعة دار العلم 
للملايين - بيروت - ۷ا ه. 


: محاضرات تاريخ الأم الإسلامية (الدولة العباسية) الطبعة 


التاسعة ‏ المكتبة التجارية الکبری - القاهرة- ۰8۱۹6۹ 


- ٩۸6 - 


۲ - محمد الطيب النجار :الدولة الأموية في المشرق - الطبعة الثالثة ‏ دار العلوم 
للطباعة ‏ القاهرة- ۱۳۹۷ ه//ا/191م. 

۳ -محمد جمال الدين سرور:الحياة السياسية في الدولة العربية الاسلامية في القرنين 
الأول والثاني المهجري - الطبعة الخامسة- دار الفكر 
العربي ‏ القاهرة - 86اه/ه0ا19م. 

4 - محمود نصير : أبطال الفتح الاسلامي - الطبعة الثانية - لا یوجد 
للطبعة الثانية تاريخ وتاريخ الطبعة الأولى 1944 م. 

- محمد علي حيدر :اللویلات الإسلامية في الشرق- عالم الکتب‎ - Vo 
القاهرة- ۱۳۹۳ ۱۹۷۳/۵ م.‎ 

۷۲- ناجي معروف :عروبة العلماء المنسويين إلى البلدان الأعجمية ‏ الجزء 
الثاني ٩۱۹۷م‏ 


-١88 


فهرست 
الوضوع الصفحة 
مقدمة الناشر ابد هه 3 
مقدمة لي بي ع ی ل ES‏ 
تمهيد - خراسان في أواخر العصر الأموي a rn er E‏ 
العصبية القبلية في خراسان بین OEE‏ 00000013 0 0 0 سم رس اس 
العرب المنية والعرب المضرية او ماو مود اسم اجو و ا 
الوالي الخراسانيون وثورة الحارث بن سرج e‏ 
الباب الأول oo‏ 0 
الخراسانيون وقيام الدولة العباسية 
ابو عكرمة السراج مولي عبدالله بن عباس 
يتشر عله ق اراسان ا NERE‏ 
الموالي الخراسانيون والدعوة 
السرية لبني العباس ROMY ater‏ ی ۱ 
ابو مسلم الخراساني وبداية دور العمل 00000009 ی 34 
زحف القوات افراسانية 
عل فارس والعراق eas‏ بد مار الاسم سب سوا م 
مبايعة ابي العباس عبد الله بالخلافة 
في مسجد الكوفة سنة ۱۳۲ ه VA ele‏ 
دور القوات الخراسانية في Wy‏ نهر الزاب 
الأصغر ضد الخليفة الأموي مراون بن محمد ءا 
الباب Nae Gul‏ ةز زكزبك I ARR‏ 
آبو مسلم الخراساني ودوره السياسي 
في عهد gl‏ عبدالله العباسي وإبي 
جعفر المنصور ats‏ کر ا ب و PR‏ 


الوضوع 


ازدیاد سلطان a)‏ مسلم في الشرق O‏ اه ی 
دور إبي مسلم في القضاء على إلي سلمة الخلال shies‏ ی 


دور ي مسلم في القضاء على Ql‏ عبد الله بن علي العباسي 
تخلص Gl‏ جعفر المنصور من al‏ مسلم 
ونتائجه السياسية 


الباب الثالث 
بنو سهل ودورهم السياسي في الفتنة بين 


الأمين والأمون 3s‏ خلافة المأمون ی ود 


دور بنى سهل في تدبير أمر المامون 


في خراسان وفي انتصاره على الامين ES ter a De‏ ل 


دور الفضل بن سهل في بيعة 


المأمون بولاية العهد لعلي الرضا Se Sette areas‏ 


انتقال المأمون من مرو إلى بغداد 


وتخلصه من الفضل بن سهل وعلي الرضا RR‏ 
الحسن بن سهل وزيرا للمامون sk‏ امف 


الباب الرابع 


إمارة الطاهريين في خراسان سنة ۲۵۹-۲۰۵ ه 000 


دور طاهر بن الحسين وابنه عبد الله 


في القضاء على ثورة نصر بن شبث في الجزيرة ل 


الفتن في مصر واعادتها إلى سلطان الخلافة العباسية sitet‏ 
الطاهریون وإمارة خراسان و شرطة بغداد Sees‏ ی 


11۳ 


۱۶۰ 


إصدارات إدارة النشر بتهامة 


الكناب العربي السمودي 


صدرمنھ : 
الكتاب 
ه الجبل الذي صارسهلاً 
ه من ذكريات مسافر 
ه عهد الصبا في البادية 
ه التنمية قضية 
ه قراءة جديدة لسياسة محمد على باشا 
ه الظمأ ۱ 
ه الدوامة 


( مجموعة قصصية ) 
(قصة طويلة) 
موضوعات اقتصادية معاصرة 
ه أزمة الطاقة إلى أين؟ 

ه خوتربية إسلامية 

ه إلى ابنتي شير ين 

ه رفات عقل 

۰ شرح قصيدة البردة 

ه عواطف انسانية 

ه تاريخ عمارة السجد ارام 
ه وقفة 

ه خالتي کدرجان 

۰ أفكار بلا زمن 

ه علم إدارة الأفراد 

ه الإبحاري ليل الشجن 

و طه حسن والشیخان 

ه التنمية وجهاً لوجه 

ه الحضارة تمل 

ه عبر الذ کر بات 

ه dad‏ ضعف 

ه الرجولة عماد الخلق الفاضل 
٠‏ ثمرات قلم 

ه بائع التبغ (محموعة قصصيةمترجة ) 
ه أعلام الحجاز في القرن الرابع عشر للهجرة 

و النجم الفريد (ترجة) 

۾ مکانك تحمدي 


(دراسة وتحقيق) 
(at oly)‏ 


(محموعة قصصية) 


(ديوان شعر) 


(ديوات شعر) 
(قصة طويلة) 


الواف 

الأستاذ أحمد قنديل 

الأستاذ محمد عمر توفيق 
الأستاذ عز يز ضياء 

الد کتور حمود محمد سفر 

الد کتور سلیمان محمد الغنام 
الأستاذ عبد الله حفري 

الد کتور عصام خوقير 

الد کتورة fal‏ محمد شطا 

الد کتور علي طلال الجهني 

الد کتور عبد العز يز حسين الصو يغ 
الأستاذ أحمد محمد جال 
الأستاذ حمزة شحاتة 

الأستاذ حمزة شحاتة 

الدكتور حمود حسن ز يني 

الد کتورة مرم البغدادي ۱ 
الشیخ حسين باسلامة 

الد کتور عبد الله حسین باسلامة 
الأستاذ أحمد السباعی 

الأستاذ عبد الله اللضان 
الأستاذ عبد الوهاب عبد الواسع 
الأستاذ محمد الفهد العيسى 
الأستاذ محمد عمر توفيق 
الدكتور غازي عبد الرحمن القصيبي 
الد کتور حمود محمد سفر 
الأستاذ طاهر زمخشري 
الأستاذ oly‏ صادق مفتى 
الأستاذ خزة شحائة ٠‏ 
الأستاذ محمد حسين ز يدان 
الأستاذ tyr‏ بوقري 

الأستاذ محمد علي مغر بي 
الأستاذ اه 

الأستاذ أحمد محمد مال 


ه قال وقلت 
6 بض .. 
۰ نبت الأرض 
هالسعد وعد ( مسرحية) 
ه قصص من سومرست موم 

ه عن هذا وذاك 

م الأصداف 

: ه الأمثال الشعبية في مدن الحجاز 
ه أفكارتربوية 

ه فلسفة امجانين 

و نقرالعصافير 


(at (دیوان‎ 


( جموعة قصصية) 
(دیوان شعر) 

© التار بخ العر بي و بدابته 

ه المجازبين العامة والحجاز 

ه تاريخ الكعبة المعظمة وعمارتها 

ه خواطر X=‏ 

© السنیورا (قصة طويلة) 

ه رسائل إلى ابن بطوطة (دیوان شعر) 


۾ تأملات في دروب الحق والباطل 

۰ قصص من طاغور (ترجة) 
ه ایامی.. 

۰ ماما زبيدة 

و مدارسنا والتربية 

0 دواثر في دفترالزمن 

ه جسور إلى القمة 

و هکذا علمني وردزورث 
ه عام VAAL‏ جورج أورويل (ترجة) 
ه مشواري مع الكلمة 

م وج النقد عند العرب 

ه لن تلحد 

و الاسلام في نظرأعلام الغرب 

ه قضابا .. ومشکلات لغوبة 

م كلمة ونصف 

و ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز 

و زيد الخير 


الأستاذ أحمد السباعى 

الأستاذ عبد الله جفري 

الد کتورة فاتنة أمين SE‏ 

الد کتور عصام خوقير 

الأستاذ عز یز ضیاء 

الدكتور غازي عبد الرهن القصيبي 
الأستاذ أحمد قنديل ١‏ 
الأستاذ أحمد السباعي 

الدكتور ابراهيم عباس نتو 

الأستاذ سعد البواردي 

الأستاذ عبد الله بوقس 

الأستاذ أحد قندیل 

الأستاذ أمين مدنی 

الأستاذ عبد الله بن خيس 

اش ينين باضلامة 

الشيخ حسن عبد الله آل الشيخ 

ال کتور عصام خوقير 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 


الشيخ عبد الله عبد الغني خياط 

الأستاذ عز يزضياء 

الأستاذ أحمد السباعي 

الأستاذ عر يز ضياء 

الأستاذ عبد الوهاب أحمد عبد الواسم 
الأستاذ سباعي عشمان 

الأستاذ عز يز ضياء 

الأستاذ أبو عبد الرحن ابن عقيل انظاهري 
الأستاذ عز يز ضياء ش 

الأستاذ حسن عبد الحي قزاز 

الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
الأستاذ آبوعبد الرحمن ابن عقيل الظاهري 
الشيخ حسين باسلامة 

الأستاذ أحبد عبد الغفور عطار 

الأستاذ محمد حسين ز يدان 

الأستاذ محمد علي مغر بي 

الأستاذ عبد العز يز الرفاعي 


و الموت والابتسامة (جموعة قصصية) الأستاذ عبد الله باقازي 
@ مواسم الشمس ال مقبلة (محموعة قصصية) الأستاذ محمد علي قدس 
۾ من حديث الكتب الأستاذ محمد سعيد العامودي 
ه الوزون Op Fly‏ الشيخ أبوتراب الظاهري 
و الحان مغترب (ديوان شعر) 2 الأستاذ طاهر زخشري 
الكتاب الجامففب 
هن ر مهسا : 
© الإدارة : دراسة تحليلية للوظائف والقرارات الإدار & الد کتور مدني عبد القادر علاقي 
و الجراحة المتقدمة في سرطان الرأس والعنق 2000 
بس هبزع أ الدكتور : عدنان ججوم 

الد کور : محمد عيد 
و الغومن الطفولة إلى المراهقة 4 الد كتور محمد جمیل منصور 

الد کتور فاروق سيد عبد السلام 
ه الحضارة الإسلامية في صقلية وجنوب إيطاليا الد كتور عبد pall‏ رسلان 
و النفط العربي وصناعة تکر بره الد کتور dal‏ رمضان شقلية 
ه الملامح الجغرافية لدروب الحجيج الأستاذ سيد عبد المجيد بكر 
و علاقة الآباء بالأبناء (دراسة فقهية) الدکتورة سعاد ابراهم صالح 
ه مبادىء القانون لرجال الأعمال الدكتور محمد إبراهي أبو العينين 
و الاتجاهات العددية والنوعية للدور بات السعودية الأستاذ هاشم عبده هاشم 
ه مشکلات الطفولة الد کتور محمد جميل منصور 
۾ شعراء التروبادور الد کتورة مرم البغدادي 
ه الفکر التر بوي في رعاية الوهوبن الد کتور لطفي ب رکات أحمد 
و النظر بة النسبية الد کتور عبد الرهن فكري 

1 الد کتور محمد عبد امادي کامل 

ه أمراض الأذن والأنف والحنجرة 4 الدكتور أمين عبد الله سراج 

الد کتور سراج مصطفى زقزوق 

تهت المع : 

ه الأدب القارن الدكتور عبد الوهاب على الحكى 


(دراسة فى العلاقة بين الأدب العربی والآداب الأوروبية) 
ی i‏ بي 3 


ه هندسة النظام الكوني في القرآن 


الد کتور عبد العليم عبد PN‏ خضر 


(EX مطبوعات‎ 


PUBLICATIONS‏ بو 


صد ر منهسا ١‏ 
ه حارس الفندق القديم الأستاذ صالح إبراهم 
ه دراسة نقدية لفكر زكي مبارك . (باللغة الانجليز ية) الد كتور محمود الشهابي 
ه التخلف الإملاثي الأستاذة نوال قاضى ٠‏ 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة ۱ 
للمملكة العربية السعودية (باللغة العر بية) 
ه ملخص خطة التنمية الثالثة 
للمملكة العربية السعودية (باللغة الانجلیز ية) 1 
give‏ الد کتور حسن یوسف نصیف 
ه ile‏ الأحكام الشرعية الشيخ أحمد بن عبد الله القاري 
الد كتور عبد الوهاب أب و سلیمان 
(دراسة فتن م الد کتور حمد إبراهيم أحمد علي 
ه النفس الإنسانية في القرآن الکرم الأستاذ إبراهيم سرسیق 
ه خطوط وكلمات ( رسوم كار يكاتور ية) الأستاذ على الخرجى 
ه واقع التعليم في المملكة day pall‏ السعودية الد کتور عبد الله محمد الز يد 
GUL)‏ الانجليز ية) 
ه صحة العائلة في Ab‏ عربي متطور ‏ ( باللغة الانجلير بة) الد کتور زهير أحد السباعى . 
۾ مساء يوم في آذار (محموعة قصصية) الأستاذ محمد منصور الشقحاء 
ه النبش في جرح ie yt) ES‏ قصصية) الأستاذ السيد عبد الرؤوف 
تحت الطب 1 
ه الوحدة الموضوعية في سورة بوسف الد کتور حسن محمد باجودة 
۾ الأسر القرشية.. أعيان مكة المحمية الأستاذ أبوهشام عبد الله عباس بن صديق 
ه الاستراتيجية النفطية ودول الأوبك الأستاذ هد حمد طاشكاندي 
ه ألوان الأستاذ هد شر يف الرفاعي 
ه أضواء على نظام الأسرة في الإسلام الد کتورة سعاد إبراهيم صالح 
ه وللخوف عيون (مجموعة قصصية) الأستاذ أحد شر يف الرفاعي 
e‏ سوانح وخطرات الأستاذ sal‏ محمد طاشكندي 
ه الحجاز واليمن في العصر الأبوبي الد کتور میل حرب محمود حسين 
ه نقاد من الغرب الأستاذ عبد الله عبد الوهاب العباسي 
ه ماذا تعرف عن الأمراض الد کتور إسماعيل الهلباوي 
ه جهاز الكلية الصناعية الد کتور عبد الوهاب عبد الرحمن مظهر 


ه الرياضة عند العرب في الجاهلية وصدر الإسلام 
ه القرآن.. ودنيا الإنسان 


الدكنور محمد أمين ساعاتي 
الأستاذ صلاح البكري 


اسف ز مسا : 


م صناعة النقل البحري والتنمية 
في المملكة العربية السعودية 


all (‏ الامجلیز ية ) 


ه العثمانيون والإمام القاسم بن علي في الجن 


@ الخراسانيون ودورهم السياسي 


تحت الطبع : 


ه القصة في أدب الجاحظ 


ه تار يخ عمارة الحرم المكي الشر يف 
ه نظام الحسبة في العراق.. حتى عصرالمأمون 
۾ افتراءات فلیب حتّى» وبروكلمان عل التار يخ الإسلامي 


كتاج لا طفال 


الأستاذ بعقوب محمد اسحاق 


لكل حبوان قصة 

سەر نھ + 
و القرد.. wile‏ 
والضب و الأسد 
ه الثعلب dalle‏ 
و الکلب ه الفأر.. 
5 الغراب ۰ الحمار الأهلي 
ه الأرنب ه الفراشة 
و السلحفاة ه الخروف 
ه الجمل ه الفرس 

۰ لزنن‎ et ِ 

صدر منهسا : وطني الحبيب 
ه جدة القديمة 

تهت الطبع 1 
© جدة الحديثة 
© حكابات للاأطفال 
ي قصص الأطفال 


الد کتور thy‏ حسين SF‏ 


الأستاذة أميرة على الداح 


الأستاذة ثر یا حافظ عرفة 


الأستاذ عبد الله أحمد باقازي 
الأستاذة فوز ية حسين مطر 
الأستاذ رشاد عباس معتوق 
الأستاذ عبد الكرم علي باز 


۾ الدجاج 

۾ البط 

e‏ الغزال 
و اخمار الوحشي 
shale‏ 

۾ الوعل 

و الجاموس 

و الحمامة 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 


الأستاذ يعقوب محمد اسحاق 
الأستاذ عز يز ضياء 
الأستاذة فر يدة فارسى 


كتب صدرت باللغة الاعبليز به 
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Surgery of Advanced Cancer of Head and Neck. 
By F. M. Zahran 
A.M.R. Jamjoom 
M.D. EED 


Zaki Mubarak: A Critical Study. 
By Dr. Mahmud Al Shihabi 


Summary of Saudi Arabian 
Third Five year Development Plan 


Education in Saudi Arabia, A Model with Difference 
By Dr. Abdulla Mohamed Al-Zaid. 


The Health of the Family in A Changing Arabia 
By Dr. Zohair A. Sebai 


Diseases of Ear, Nose and Throat 


Dr. Amin A. Siraj 
Dr. Siraj A. Zakzouk 


Shipping and Development in Saudi Arabia 
By Dr. Bahha Bin Hussain Azzee 


Tihama Economic Directory. 
iyadh Citiguide. 
king and Investment in Saudi Arabia. 
Guide to Hotels in Saudi Arabia. 


